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  العدد رقم ) 21( صدر  في  1  شباط  عام 2016 للميلاد   

لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على فيسبوك
روابط صديقة:

موقع الصوت العربي الحر
www.freearabvoice.org

موقع جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
www.nozion.net

arab.nationalist.moderator@ :راسلنا على
gmail.com

ويضم هذا العدد:

ــت  ــن التفتي ــا: م ــل نهضته ــة وعوام ــدد - الأم ــة الع - كلم
والاســتنزاف إلــى غســل الدمــاغ/ مــن أوراق الراحــل 

ــوش ــي عل ناج
ــتظل...  ــض، وس ــزال تنب ــة لا ت ــدة العربي ــروق الوح - ع
الجــزء الثانــي: العروبــة و«الربيــع العربــي«/ الســيد شــبل
- المقولــة الوحدويــة عنــد ناجــي علــوش... الجــزء الثانــي: 

مبحــث فــي عوائــق الوحــدة العربيــة/ إبراهيــم علــوش
ــزء  ــة... الج ــة الناصري ــي التجرب ــدوي ف ــرح الوح - الط
الثانــي: البعــد القومــي العربــي لــدى ضبــاط الأحــرار مــن 
اطاحــة النظــام الملكــي حتــى اقتــراح الوحــدة المصريــة-

الســورية/ إبراهيــم حرشــاوي 
- قضية الوحدة مرة أخرى/ جميل ناجي

- محمــد عــزة دروزة ثائــراً فــي كل المياديــن/ نســرين 
ــر  الصغي

ــة... الجــزء الخامــس:  -  سلســلة قواعــد المســلكية الثوري
ــة/ عبدالناصــر بدروشــي ــات الأخوي العلاق

ــي  ــون ف ــوات لا يموت ــات أم ــة 1: حكاي ــة الثقافي - الصفح
ــل ــب جمي ــداد(/ طال ــداد خــارج بغ ــي )بغ ــم العراق الفيل

- الصفحــة الثقافيــة 2: روايــة عزازيــل، بيــن قســوة العقــل 
وليــن العاطفــة/ معاويــة موســى

القطيعــة... شــعر: جــورج صيــدح/  العــدد:  - قصيــدة 
إعــداد: أيمــن عدنــان الرمحــي 

- كاريكاتور العدد

محور العدد : النهج الوحدوي كرؤيا تحليلية

كلمة العدد : الأمة وعوامل نهضتها: من التفتيت والاستنزاف إلى غسل الدماغ

ناجي علوش*

ــكري.   ــي وعس ــتنزاف سياس ــت واس ــلال وتفتي ــات احت ــة لعملي ــة العربي ــرض الأم تتع
وهــذا واضــح لــكل مــن يــرى ويعقِــل.  ولكنهــا أيضــاً تتعــرض لعمليــة »غســل دمــاغ« 
منظّمــة.  وتعــرف الأطــراف المعاديــة أن العمليــة الأولــى لا تنجــح إلا إذا نجحــت الثانية، 
لأن الأمــة التــي تملــك إرادتهــا لا تــذل ولا تهــون.  ومــن هنــا فقــد حــاول أعــداء الخــارج 
والداخــل أن يقنعونــا أن البعــث القومــي تــمّ نتيجــة عوامــل خارجيــة جاءتنــا مــن الــدول 
المعاديــة.  ولذلــك، فــإنّ غــزوة نابليــون، ومــدارس الإرســاليات، والتأثــر بالثــورة 
ــن  ــي، م ــث القوم ــذا البع ــي ه ــية ف ــل الأساس ــت العوام ــي، كان ــر الغرب الفرنســية والفك
وجهــة نظرهــم.  ولأنّ الأمــر كذلــك، فــإن بعــض المســيحيين هــم حمَلــة الرايــة القوميــة.

وكانت أصحاب هذه الدعاوى ثلاثة أطراف:

- الأول: الأوســاط الحاكمــة فــي الســلطنة العثمانيــة التــي كانت تخشــى الانبعــاث العربي، 
وكانــت تفعــل كل مــا مــن شــأنه طمــس الهويــة العربيــة.  وقــد لجــأ إلــى هــذا الأســلوب 
ســلاطين بنــي عثمــان، مــن ســليم وســليمان، بعــد الاحتــلال مباشــرة، ســنة 1516، إلــى 
ــي عهــد الاتحــاد  ــرز الأمــر ف ــد ب ــي.  ولق ــي وحــزب الاتحــاد والترق ــد الثان ــد الحمي عب
ــة  ــة ازدادت، ووســائل تمركــز الدول ــل لأن المقاومــة العربي ــر مــن ذي قب ــي أكث والترق
تطــورت، لا لأي ســبب آخــر، وكان هــذا واضحــاً مــن أيــام الســلطان عبــد الحميــد الثانــي 
)1876 – 1908(.  وقــد ارتبــط بالســلطنة بعــض رجــال الديــن الذيــن عملــوا لخدمتهــا، 
أو الذيــن كانــوا يــرون فيهــا نمــط الخلافــة الإســلامية، وقــد قــام هــؤلاء باتهــام الحركــة 
القوميــة »بالتفرنــج« والارتبــاط بمطامــع الــدول الغربية ومعاداة الإســلام.  كما قام بعض 
موظفــي الســلطنة وأتباعهــا بحمــلات مماثلــة، ســواء كانــوا مــن العــرب أم مــن التــرك.
تحــرّض  أن  تريــد  كانــت  لأنهــا  وأجهزتهــا،  الاســتعمارية  الحكومــات  الثانــي:   -
ــة،  ــة القومي ــة للحرك ــر حامي ــرب، وأن تظه ــى الع ــرك عل ــرك، والت ــى الت ــرب عل الع
الــدول وأجهزتهــا أن  لتبتــز الدولــة العثمانيــة والعــرب والتــرك.  وحاولــت هــذه 
تنســب الحركــة القوميــة إلــى المســيحيين لتعــزل الحركــة القوميــة، ولتزيــد العــداء 
ــة، كانــت  ــة معادي ــدول الغربي للمســيحيين، فيضطــر هــؤلاء للالتحــاق بالغــرب، لأن ال
ولا تــزال، وهــي لا تريــد للحركــة القوميــة نجاحــاً، كمــا لا تريــد ذلــك للماركســيين أو 
ــة الطامعــة  ــادات ذات المطامــح.  فالقــوى الإمبريالي ــة أو حتــى القي ــة الوطني البرجوازي
فــي الوطــن العربــي، أو التــي كانــت قــد احتلــت بعــض أراضيــه، كالفرنســيين والإنجليــز 
والإســبان، كانــت تعــرف أن انتصــار الحركــة العربيــة القوميــة يحرمهــا مــن مواصلــة 
ــر. ــتعمارية للخط ــا الاس ــتعمراتها وأحلامه ــرّض مس ــة، ويع ــا الأرض العربي احتلاله
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- الثالــث: بعــض النزعــات السياســية والدينيــة العربيــة، 
التــي كانــت تخشــى التحديــث والوحــدة القوميــة، وكانــت 
بحاجــة لإبقــاء الوضــع على حالــه، ولذلك شــنتّ حملات 
شــعواء، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى اليــوم، 
بالإضافــة إلــى القــوى الحاكمــة فــي هــذا القطــر أو ذاك، 
والتــي كانــت تخشــى أي تغيــر فــي موازيــن القــوى 

لمصلحــة الوحــدة القوميــة.

وهــذا مــا حاولنــا أن نؤكــده منــذ ســنوات فــي دراســات 
ــة لــرد تهمــة عــن الحركــة العربيــة  نشُــرت فــي محاول

القوميــة ألُصِقــت بهــا لأســباب عــدة منهــا:

1 – محاولــة ربــط الحركــة القوميــة بالغــرب، وبالتالــي 
بمشــروع التغريــب،

2 – محاولــة الفصــل بيــن الحركــة القوميــة وهويــة 
الشــعب وتراثــه،

3 - محاولة خلق هوّة بين الحركة القومية والإسلام،
4 – محاولــة تعبئــة الشــعب العربــي ضــد الحركــة 

القوميــة.  

ولقــد تســربت هــذه الاتهامــات إلــى الفكــر السياســي 
العربــي، وإلــى كتــب المــدارس والجامعــات، حتــى 

إبــان النهــوض القومــي، وصــارت لازمــةً لأي حديــثٍ عــن القوميــة.  ودافــعَ عــن مثــل هــذه الأطروحــات مؤرخــون قوميــون 
وسياســيون قوميــون، وأســاتذة أجــلّاء.  فتبنــوا فــي معظمهــم التحليــل الــذي روّجــه جــورج أنطونيــوس، ولــم يخضِعــوه للتدقيــق، 
مــع أنــه يربــط نشــوء الحركــة القوميــة بالإرســاليات، وبــدور المســيحيين العــرب الثقافــي.  ومــا زال الكثيــرون ينســجون علــى 
هــذا المنــوال، ومنــه مــا يقدمــه ألبــرت حورانــي وهشــام شــرابي وبســام طيبــي وغيرهــم.  ولذلــك، فقــد آن الأوان أن تكُشــف هــذه 

ــي الحــق. ــة، وأن ينجل اللعب

إن الحركــة القوميــة لــم تنشــأ فــي مــدارس الإرســاليات، ولا ضمــن مخططــات الــدول الأجنبيــة.  لقــد نشــأت فــي وســط عربــي 
إســلامي صميــم.  ولقــد أســهمت فــي تأسيســها حــركات ســلفية كالوهابيــة والسنوســية والمهديــة، وقــام ببلــورة برامجهــا رجــال 
ــى الرســول،  ــي والزهــراوي ينتســبون إل ــم كالكواكب ــة، وبعضه ــل عربي ــلات وقبائ ــى عائ ــون، ينتســبون إل ــار محترم ــن كب دي
ــي التأســيس  ــم وحســن الشمســي.  إن الشــخصيات الأساســية ف ــدالله الندي ــل رفاعــة الطهطــاوي وعب ــوز مث ــى رم ــة إل بالإضاف
للحركــة القوميــة كانــت شــخصيات إســلامية، ولــم يكــن للشــخصيات المســيحية أثــرٌ يذكــر، ســواء علــى صعيد الــدور السياســي أو 
الثقافــي، وإن كان لبعضهــا دورٌ، فعلــى صعيــد الصحافــة واللغــة والتعليــم، وضمــن إطــار الإصــلاح العــام العثمانــي.  وإذا بــرز 
دور بعــض هــؤلاء، مثــل اليازجييــن وآل البســتاني وجرجــي زيــدان، فقــد كان هــذا الــدور ثقافيــاً مســالماً، إلا فــي حالــة كحالــة 
فــرح أنطــون، مــع أن هــذا الــدور لــم يتعــدّ الأدب والفكــر والثقافــة إلــى السياســة المباشــرة، وكان جــزءاً مــن نهضــة ثقافيــة عامــة، 

وتاليــاً لــدور إدارة محمــد علــي فــي مصــر.  

ولــو أخذنــا باحثــاً رصينــاً مثــل ســي أرنســت دون، فــي كتابــه »مــن العثمانيــة إلــى العروبيــة، مقــالات حــول أصــول القوميــة 
العربيــة« From Ottomanism to Arabism: Essays on The Origins of Arab Nationalism، المنشــور فــي 
العــام 1973، لوجدنــاه يفنّــد هــذه الفكــرة، فهــو يــرى أن »التفســير المســيحي يواجــه صعوبــات لا يمكــن التغلــب عليهــا... لأن 
أصحابــه لا يقدمــون أي دليــل أو حجــة مقنعــة تؤيــد التعاطــف المفتــرض بيــن العــرب المســيحيين والمســيحيين الأوروبييــن، أو 

تؤيــد الطبيعــة البرجوازيــة للعــرب المســيحيين، أو للقومييــن العــرب«.
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 ويــرى ســي إرنســت دون أن هــذه الأطروحــة طرحــت قبــل ســنة 1914، وردّ عليهــا محمــد كــرد علــي، ثــم عــاد وردّ عليهــا 
أنيــس النصولــي عندمــا نشــر كتابــه ســنة 1926.  ويضيــف ســي إرنســت دون: »إن الأدلــة المتوفــرة حاليــاً توضّــح أن العــرب 
المســلمين والأتــراك هــم الذيــن أخــذوا الريــادة فــي ذلــك )نشــر الحــس القومــي(... وأن رفاعــة رافــع الطهطــاوي مــن العــرب كان 

هــو الأكثــر نفــوذاً«، ويحــاول ســي إرنســت دون أن يقــدم بعــض الأدلــة الإضافيــة هنــا، ومــن ذلــك:
1 – أن القومييــن العــرب مــن المســيحيين كانــت نســبتهم إلــى مجمــوع القومييــن العــرب فــي ســورية قبــل ســنة 1914 ســتة 

بالمئــة فحســب،
2 – أن نســبة الذيــن تعلمــوا فــي مــدارس الحكومــة العثمانيــة مــن القومييــن العــرب قبــل 1914 كانــت 63 بالمئــة، ونســبة الذيــن 
تعلمــوا فــي المــدارس التقليديــة 20 بالمئــة، ونســبة الذيــن تعلمــوا فــي المــدارس الغربيــة لا تتجــاوز 17 بالمئــة مــن القومييــن 

العــرب،
3 – أن كثيــراً مــن العــرب المســيحيين، منهــم معظــم مــن كان يطُلــق عليهــم عامــة لقــب »خالقــي القوميــة العربيــة العلمانيــة«، 
شــاركوا فــي رد فعلهــم علــى الغــرب الــذي بلــغ ذروتــه فــي حداثــة محمــد عبــدة الإســلامية، إذ كانــت كتاباتهــم ومواقفهــم بعيــدة 

عــن مشــاعر القربــى للغــرب، كمــا أنهــم شــاركوا العــرب المســلمين فــي الفكــرة الذاتيــة المجروحــة عــن النفــس،
4 – أن بعــض كبــار مثقفــي العــرب المســيحيين كالبســتاني، والشــدياق وأديــب إســحق، حــذروا مــن تشــويهات الغــرب ورذائلــه، 

وانتقــدوا الإفــراط فــي التفرنــج، وأن بعضهــم لــم يكونــوا قومييــن عربــاً، بــل وطنييــن عثمانييــن.

ويعــود الســيد ســي إرنســت دون إلــى »أولئــك الذيــن ينكــرون ولادة العروبــة مــن الحداثــة الإســلامية« ليتهمهــم، وهــو محــق، 
بأنهــم »لــم يقدمــوا أي تعريــف محــدد لنســبها.  إنهــم يكتبــون عــن القوميــة العربيــة مــن دون القومييــن العــرب، وعــن حركــة مــن 

دون المشــاركين فيهــا.  وهــم فــي ذلــك لا يختلفــون، لســوء الحــظ، عــن معظــم الذيــن كتبــوا عــن القوميــة العربيــة«.

ــأن  ــن ب ــى القائلي ــرد عل ــك، ولي ــة التتري ــش قضي ــاً ليناق ــل يمضــي قدم ــد هــذا الحــد، ب ــف الأســتاذ ســي إرنســت دون عن ولا يق
التتريــك بــدأ فــي عهــد الاتحــاد والترقــي بــأن »الأتــراك الفتيــان كانــوا قومييــن أتــراكاً«، ويــرى الاســتاذ دون »أن شــهرة جمعيــة 
الاتحــاد والترقــي، كجماعــة متركيــن، هــي شــهرة لا تســتحقها«، إذ كانــت اللغــة التركيــة هــي اللغــة الرســمية ولغــة الإدارة، منــذ 
قيــام الدولــة العثمانيــة، وقــد نــص علــى ذلــك قانــون صــدر ســنة 1888 »يحــدد درجــة إتقــان اللغــة التركيــة اللازمــة للمناصــب 

المختلفــة«، كمــا نــص علــى ذلــك دســتور 1876، أي أن مــن بــدأ مشــروع التتريــك هــو الســلطان عبــد الحميــد!

ولقــد ظــلّ القــادة العــرب المعــادون للاحتــلال والتفرنــج، المؤمنــون بمــا أســمي رســالة الأمــة ودورهــا التاريخــي، قــادة الحركــة 
القوميــة العربيــة، حتــى عندمــا كانــوا مــن المســيحيين، بعــد حوالــي قــرن علــى بــدء نشــوء الحركــة القوميــة.  وإذا كان هنالــك 
مــن ينســب إلــى العمالــة، ويحُســب علــى الحركــة القوميــة فــي الآن عينــه، فإنــه لــم يكــن مــن صلــب الحركــة، ولا مــن أحزابهــا 
الأساســية كالعربيــة الفتــاة والقحطانيــة والعهــد، بــل كان ممــن ينتســبون إلــى جمعيــات كجمعيــة بيــروت الإصلاحيــة، ولــم يكــن 

هــؤلاء مــن قــادة الحركــة القوميــة، ولا اســتطاعوا أن يغيــروا برامجهــا، وأن يقودوهــا علــى الطريــق الــذي أرادوه.

وهــذا لا يعنــي أن الحركــة القوميــة لــم تخُتــرق فــي كل تاريخهــا، لأنّ كل حركــة سياســية معرضــة لأنْ تخُتــرق.  ولكــن هــل غيـّـر 
هــذا الاختــراق برنامجهــا، كمــا حصــل مــع حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني )فتــح( وم. ت. ف؟  وهــل حــوّل الاختــراق 

الحركــة القوميــة مــن حركــة مناضلــة إلــى حركــة تابعــة؟
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إن الجواب هنا واضح.

والاختــراق بهــذا المعنــى، أي التســلل إلــى قلــب حركــة مــن الحــركات، لــم تســلم منــه أيــة قــوة قوميــة أو ماركســية أو إســلامية، 
ــا  ــة وألماني ــا الاتحادي ــا وألماني ــا وفرنس ــدة وبريطاني ــات المتح ــزه، ولا الولاي ــام ع ــي أي ــوفييتي ف ــاد الس ــه الاتح ــلم من ــم يس ول

ــة...   الديموقراطي

ولمــا كان هــذا الاتهــام لا يــزال ســائداً، فــإن علينــا نحــن القومييــن، ونحــن ندافــع عــن وجــود الأمــة، أن نكشــف أطروحــات هــذا 
ــد أعــداء  ــع كي ــك ندف ــة حقهــا.  ونحــن بذل ــرد للحركــة القومي ــه، وأن ن ــن أســبابه، وأن ننشــر أهــداف مصطنعي الاتهــام وأن نبي
الأمــة، وندحــض تهمــة ألحقــت أذى بالأمــة وحركتهــا القوميــة، وســاعدت الأطــراف المعاديــة الداخليــة والخارجيــة، ونؤســس 
لوعــي قومــي ســليم، هــو وحــده القــادر علــى قيــادة الأمــة علــى طريــق الخــلاص.   وإذا فعلنــا ذلــك، فإننــا نســهم فــي إنقــاذ القــوى 
ــة، ونحبــط مســاعي الأعــداء الذيــن  ــه القومي ــة بنفســه وبحركت ــى أســاس الثق التــي أصبحــت موضــع اتهــام، ونوحــد شــعبنا عل
يحاربــون كل مــن يتنطــح لمحاربتهــم منــا، مهمــا كان اســمه وبرنامجــه.  ونحــن بحاجــة إلــى ذلــك، لأن الحركــة القوميــة هــي 
المعبــر عــن وجــدان الأمــة ووجودهــا وتاريخهــا ومصالحهــا ومطامحهــا.   وهــي حركــة نابعــة مــن صميــم الأمــة، وإذا كانــت 

العوامــل الخارجيــة تلعــب دور العوامــل الموقظــة الحافــزة، فــإن الأســاس هــو إرادة الأمــة فــي الحيــاة.

وليــس غريبــاً أن ينكــر أعــداء الأمــة عليهــا حقهــا فــي الحيــاة.  فهــذا طبيعــي بالنســبة لهــم.  ولذلــك، فإنهــم علــى اســتعداد لنســبة 
حركتهــا لقــوى خارجيــة، ولوصــم مطالبهــا ومطامحهــا بوصمــة أجنبيــة، لأنهــم لا يريــدون أن تكــون لهــا إرادة أو أن تنهــض.  
أمــا نحــن أبناؤهــا الذيــن نعيشــها آلامهــا، ونعــرف مطامحهــا، فــإن مــن واجبنــا أن ندفــع عنهــا كيــد أعدائهــا، وأن نعطــي حركتهــا 
مــن القــوة مــا يثبــت أصالتهــا، وهــذا مــا يســتلزم أن نخــوض معركــة السياســة والثقافــة معــاً، وأن نبنــي للسياســة أساســها الثقافــي 

الفكــري المتيــن.

الأمــة تنهــض، وهــي تنهــض بإرادتهــا، وبيــن برُْدتيهــا كل تاريخهــا الإســلامي، وكل تاريخهــا مــا قبــل الإســلام، مــن أباطــرة 
وادي الرافديــن وتاريخهــم العظيــم، إلــى فراعنــة وادي النيــل وســجلهم الخالــد إلــى أمازيــغ الشــمال الأفريقــي الذيــن رفعــوا رايــة 

الإســلام، إلــى نصــارى المشــرق العربــي الذيــن ظلــوا جــزءاً مــن الأمــة رغــم اختــلاف الديــن.

وهــي تنهــض، بــكل أبنائهــا، مــن كل المذاهــب والأديــان والأصــول الإثنيــة، لأن هــؤلاء كانــوا دومــاً أمــةً واحــدة، قاتلــوا معــاً، 
وغنــوا معــاً، وكتبــوا التاريــخ معــاً، وبنــوا الحضــارات يــداً بيــد، وقاومــوا الغــزاة مــن كل الألــوان والأديــان، واســتعاضوا بالثقافــة 

العربيــة الإســلامية عــن كل الثقافــات.

وســيظلون معــاً، وبهــذا تنهــض الأمــة لتهــزم أعداءهــا كلهــم، مــن العــدو الصهيونــي الصغيــر جــداً، إلــى كل أطــراف الإمبرياليــة 
المعاديــة، وعلــى رأســها حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  وفــي منــاخ هــذا النضــال الكبيــر، ســيبُنى الوطــن العربــي الكبيــر 
ــن  ــة، وم ــة والمنجــزات الحضاري ــة والعلمي ــة، والإبداعــات الثقافي ــة والديموقراطي ــى أســاس المســاواة والحري ــد، عل ــن جدي م

أهمهــم حقــوق الأمــم وحقــوق المواطنيــن فــي كل مــكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مقتطفات من أوراق ناجي علوش، كتبت في العام 1994، ونشر جزءٌ منها كمقالة في جريدة »المجد« الأردنية.
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عروق الوحدة العربية لا تزال تنبض، وستظل 
الجزء الثاني: العروبة و«الربيع العربي«

السيد شبل

اســتعرضنا فــي العــدد الماضــي جانبـًـا مــن 
التأكيــد  وحاولنــا  العربيــة،  الوحــدة  عوامــل 
علــى أن اكتشــاف تلــك العوامــل مســألة فطريــة 
إعــادة  إلا  ليــس  فيهــا  والتنظيــر  بالأســاس، 
صياغــة لهــذا الإحســاس الغريــزي، وســنحاول 
ــن المعاصــر،  ــى الزم ــز إل ــدد القف ــذا الع ــي ه ف
وبتخصيــص أكثــر إلــى مــا تواطــأ الإعــلام على 
تســميته بـ«الربيــع العربــي«، علــى مــا فيــه مــن 
ــه  ــتنتج، من ــة! لنس ــب بالجمل ــوهات ومصائ تش

ارتباطــات معقــدة ومتشــابكة بالعروبــة:

أولًا: أن الطــرف الصهيو-غربــي، كان علــى 
وعــي مبكــر بــأن الغــلاف القومــي هــو الحامــي 
ــكك، وهــو  ــة مــن الانحــلال والتف ــدول العربي لل
حِصنهــا الــذي يمنعهــا مــن التدميــر ذاتيـًـا، وهــو 
جوهرهــا الــذي إن فقدتــه فقــدت معــه كيانهــا، لذا 
كانــت المؤامــرة تســتهدف هــذا الغــلاف وتعمــل 
ــدره،  ــن ق ــطّ م ــه، والح ــيمه وتهميش ــى تهش عل
وكان الاســتهداف يتــم فــي الغالــب عبــر عناصر 

داخليــة »إســلاموية« و«ليبراليــة«، تنقــل دون وعــي أطروحــات المستشــرقين، وتتــورط فــي الترويــج لهــا بســطحية وعنفــوان، 
ــا باتفــاق مــع الطــرف الأصلــي وبتمويــل منــه، وعليــه فقــد تــم تكثيــف العمــل علــى خلخلــة البنيــة القوميــة العربيــة، ولا  وأحيانً
يتبقـّـى بعــد ذلــك ســوى تزكيــة نيــران الخطــاب الطائفــي والمذهبــي وتوســيع هــوّة الانقســامات السياســية والحزبيــة، حتــى تصــل 
المجتمعــات مــن ذاتهــا إلــى الانتحــار، دون أن تنــزف القــوى الاســتعمارية مــن دمائهــا قطــرة واحــدة!  وعليــه يفتــرض أن يكــون 
أولــى ســبل تمريــض وتطبيــب مــا جــرى هــو إعــادة الاعتبــار إلــى قضيــة الانتمــاء الوطنــي والقومــي، وترقيــع مــا تمــزق مــن 

هــذا الغــلاف الحامــي وتكثيفــه، باعتبــاره الحصــن الــذي يحــول دون تصاعــد الخطــاب الطائفــي والمذهبــي.

ثانيًــا: أن النســخة الاســتعمارية الحديثــة التــي تقودهــا الشــركات عابــرة القــارات، كانــت تــرى الأمــة العربيــة كوحــدة واحــدة - 
تخيــل !- ، وعندمــا اســتهدفتها لــم تســتهدفها بالقطعــة، وأطلقــت كــرة النــار فيهــا مــن غربهــا إلــى شــرقها، ولــم تســتثنِ، فــكان 
ســلوك » النخــب« المشــبوهة فــي كل الأقطــار العربيــة واحــداً )وحــدة العــدو مــرة جديــدة(: يقفــز علــى نضــالات الجماهيــر، 
ــة  ــا بآل ــهد مدعومً ــدر المش ــم يتص ــم ث ــت ينحّيه ــع الوق ــوي، وم ــص والعف ــم المخل ــة عمله ــرِف بوصل ــم، ويح ــف هبتّه ويختط
إعلاميــة غربيــة جبــارة، فيرحــب بالتدخــل العســكري الغربــي، ويهمّــش قضيــة الصــراع مــع الطــرف الصهيوأمريكــي، ويطلــق 
ــلطة  ــدر الس ــن ق ــطّ م ــعى للح ــع، ويس ــل المجتم ــامات داخ ــق الانقس ــون، ويعمّ ــن أي مضم ــة م ــة الخالي ــعارات الفضفاض الش
والهجــوم علــى مؤسســات الدولــة مــن حيــث أصــل تكوينهــا لا مــن حيــث فســادها أو عجزهــا عــن القيــام بوظائفهــا، ثــم يــزوّق 
خطابــه ببعــض الكلمــات الرنانــة عــن »الحريــة« و«الديمقراطيــة«. الخلاصــة: أن العــدو رأى الأمــة كوحــدة واحــدة، واســتهدفها 
ككيــان واحــد، وأوعــز لخــداّم مشــروعه بتبنـّـي واستنســاخ ذات الخُطــب والتحليــلات، لأن حقائــق الأمــور تعطــي ذلــك، ولا مفــر 
ممــا أقــره الواقــع )فالحــوض الحضــاري واحــد، والمــزاج النفســي متقــارب(.  فــي المقابــل لا يــزال بعــض أبنــاء الأمــة فــي غفلــة 

عــن هــذه الحقائــق، ولا يعطونهــا الأهميــة التــي تســتحقها، تحجبهــم أنانيتهــم ومصالحهــم الضيقــة!



  العدد رقم )21( صدر في  1  شباط  عام 2016 للميلاد 

6

ثالثـًـا: أثبتــت الأحــداث علــى رخاوتهــا، أن القلــب العربــي لا يــزال ينبــض، وأن العروبــة حقيقــةٌ وواقــعٌ تعيشــه الجماهيــر، ولــم 
ــات  ــي أوق ــوري أو ف ــر الث ــات الحماســة للتغيي ــي أوق ــا ســواء ف ــذا باديً ــا، وكان ه ــي تغييره ــا ف ــرة عليه ــة المتآم تنجــح الأنظم
انكشــاف اللعبــة وتأكــد الشــكوك والرغبــة فــي التصــدي للتدخــلات الغربيــة.  وقــد نجــح الشــباب العربــي تحــت الأربعيــن، فــي 
تونــس ومصــر والأردن واليمــن وســورية والعــراق وغالــب الأقطــار، فــي مــد جســور التواصــل والتفاعــل والتنظيــم بصــورة 
مبهــرة، واســتيراد وتصديــر الأفــكار بطريقــة تلقائيــة وبســيطة، فــكان شــباب الوطــن العربــي، الــذي انحجــب فــي بعــض الأقطــار 
ــد اكتشــاف نفســه  ــي تتناولهــا والمحــاولات المحمومــة لتهميشــها، كمــن يعي ــة بســبب جمــود النصــوص الت ــة العروب عــن قضي
ومحيطــه وواقعــه وحقيقتــه، وهــذا مــا يعيدنــا إلــى مــا أفردنــا لــه فــي الصــدارة مــن أن الحديــث عــن العروبــة ليــس حنينــاً وأشــواقاً 
وإنمــا حقيقــة فطريــة تفــرض نفســها ويكتشــفها المــرء بتجربتــه الذاتيــة.  صحيــح أن الحديــث عــن تقــارب بيــن الشــباب العربــي 
فــي ســياق هــذا »الربيــع«، لــم يكــن هــو المأمــول علــى التمــام، ولكــن رب ضــارة نافعــة، خاصــة أن الأمــر لــم يكــن كلــه ســيئاً، 
خصوصــاً فــي مراحلــه الأولــى، وبتخصيــصٍ أكثــر فــي مصــر وتونــس.  وعلــى كل صفحــات الحيــاة تعلمنــا يومًــا بعــد يــوم أن 
كل مــا يصيــب المــرء، حســن أو قبيــح، حتــى فــي حياتــه العاديــة، يكــون الحكــم فيــه علــى التغليــب، فأفضــل الأمــور كانــت لهــا 
جوانــب ســلبية، وأحطّهــا كانــت لهــا جوانــب حســنة.. وهكــذا، بــل إن هــذا التنــوع بيــن الجيــد والســيء، وبيــن الأبيــض والأســود، 
وبيــن القبيــح والجميــل هــو مــا يعطــي الحيــاة غناهــا، ويرســم اللوحــة الكبيــرة، بــل هــو الفــرق فــي الأســاس بيــن الحيــاة والمــوت 
وبيــن الوجــود والعــدم!  ولــو لــم نعــرف المؤامــرة والاحتــلال، لمــا عرفنــا المقاومــة والنضــال، ولــو لــم نعــرف قســوة الحيــاة 
وشــظف العيــش، لمــا عرفنــا الرجولــة والجســارة، بــل لــو لــم نعــرف »الربيــع العربــي« بــكل زخمــه وتعقيداتــه وضبابيتــه، لظــلّ 
الحابــل مختلطًــا بالنابــل ولمــا امتلكنــا هــذا الميــزان الدقيــق الــذي ميزنــا بــه بيــن تجــار الشــعارات مــن جهــة، وبيــن أصحــاب 

المبــادئ والثوابــت مــن جهــة أخــرى.. وإلــخ.

مــا سُــقناه بخصــوص »الربيــع«، مــن كونــه كالزَبَــد يذهــب جفــاءً ظهــرت أمــور إيجابيــة مــن أســفله، أهمهــا اكتشــاف الشــباب 
لمحيطــه العربــي وتفاعلــه مــع أشــقائه، ينطبــق بصــورة أو بأخــرى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا »الفيــس 
بــوك«، فذلــك الموقــع المؤكَــد ارتباطــه بالمخابــرات الأمريكيــة عبــر تشــابكات إداريــة تربطــه بشــركة »إن كيــو تــل« المســجلة 
تجاريًــا لصالــح »الســي أي إيــه«، والــذي يــدور فــي فلــك مشــاريع »إنيتــا جونــز« لجمــع المعلومــات المفيــدة اســتخباراتياً عــن 
شــعوب العالــم، والــذي يلعــب دورًا خطــرًا فــي توجيــه الــرأي العــام فــي دول العالــم الثالــث )1(، ذلــك الموقــع علــى كل مــا فيــه 
قــد فتــح بابـًـا للتقــارب والتواصــل العربــي – العربــي، بــل واســتخُدم فــي أحاييــن كثيــرة كعامــل صــدّ وكشــف للمؤامــرات الكونيــة 
التــي كانــت تســتهدف الأمــة فــي صميــم وجودهــا، فــكان أيضًــا كالبركــة الآســنة التــي ظهــرت علــى ضفافهــا بعــض النباتــات 
ــة  ــى وزارات الاتصــالات العربي ــالة إل ــه رس ــا أن نوجّ ــق هن ــن اللائ ــس م ــس«، ألي ــف »الفي ــل إغــلاق مل ــن قب الصالحــة!  لك
ــس  ــل عــن »الفي ــع تواصــل بدي ــى ضــرورة إصــدار موق ــا عل ــا فيه ــة، نحثه ــي تواجــه ذات المخاطــر الإمبريالي ــة الت والعالمي
بــوك«، يحقــق ذات الأغــراض الاتصاليــة، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه محصنًــا ضــد تدخــل الجهــات الاســتخباراتية الدوليــة، 
وفــي مأمــن مــن عمليــات توجيــه الــرأي العــام التــي تتــمّ بمنهجيــة عبــر صفحــات مدعومــة وممولــة، تفــرض نفســها وأخبارهــا 

)بأســلوب نفســي مــدروس( علــى المتابعيــن؟

بقيت ملاحظتان أخيرتان بخصوص »الربيع العربي« وهما:

1- أن »الليبرالييــن« و«الإســلامويين« حتــى مــع كرههــم لــكل مــا يتعلــق بالعربيــة والعروبــة، لــم يجــدوا مفــرًا مــن لصــق كلمــة 
»العربــي« بعــد »الربيــع«، لأن حقائــق الأمــور فرضــت نفســها، ســواء بحســن نيــة أو بســوء. 

ــات التــي انطلقــت فــي الأقطــار العربيــة بدايــة مــن نهايــات 2010 ميلاديــة، علــى  2- أن العالــم كلــه تحــدث وتعامــل مــع الهبّ
أنهــا تخــصّ العــرب وحدهــم، فلــم نســمع أحــد المنظريــن الغربييــن يتحــدث فــي وســائل الإعــلام عــن إمكانيــة انتقــال شــرارة 
»الربيــع« إلــى تركيــا أو الهنــد أو تشــاد أو النيجــر أو مالــي أو إيــران أو أي دولــة تقــع علــى تخــوم الوطــن العربــي، وهــذا يؤكــد 
مــا أشــرنا إليــه ســابقاً مــن أن الرؤيــة الخارجيــة تــرى فينــا – مــع الأســف – مــا ينكــره بعضنــا، ولكــن هــذا لا يعنــي أن الــدول 
المجــاورة للوطــن العربــي كانــت فــي مأمــن مــن التدخــلات الغربيــة، التــي تتخــذ مــن شــعارات »الحريــة« والديمقراطيــة« بوابــة 
لهــا، فـ«إيــران«، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، كانــت علــى موعدهــا مــع نســختها مــن الثــورات الملونــة فــي 2008 – 2009، 

حتــى قبــل أن ينطلــق »الربيــع العربــي« مــن تونــس. 
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يبــدو أن الحديــث عــن العروبــة بيــن الماضــي والحاضــر لا ينتهــي وكأنــه بحــر لا شــواطيء لــه، ويكفينــا أن نخصــص فقــرة 
الخاتمــة للحديــث باقتضــاب عــن العلاقــات المصرية-الســورية، علــى المســتوى الشــعبي قبــل السياســي، فــكأن هذيــن القطريــن 
تحديــداً علــى موعــد يتجــدد دائمًــا فيــه الحديــث عــن وحــدة المصيــر. ففــي الثلاثيــن مــن يونيــو المصريــة، كانــت ســوريا العروبــة 
حاضــرة وبقــوة، وأدرك الشــعب ببســاطة يحُســد عليهــا، والدولــة بمــا بقــي فيهــا مــن ثوابــت ناصريــة، وحــدة مصيــر القطريــن، 
فاتخُــذ قــرار دفــن الإخــوان، بعــد أن كانــوا قــد ماتــوا بالفعــل منــذ وصولهــم للحكــم، فــي اللحظــة التــي أعلــن فيهــا محمــد مرســي 
قطــع العلاقــات مــع ســورية حاشــداً جهــوده لتدميــر كيــان الدولــة هنــاك، ومــن ثــم القضــاء علــى آخــر القــلاع العربيــة الباقيــة 
علــى موقفهــا الرافــض والمقاطــع للعــدو الصهيونــي، والداعــم لشــتى صــور المقاومــة ضــد الاحتــلال فــي فلســطين وفــي لبنــان 
وفــي العــراق.  وبانتصــار مصــر انتصــرت ســورية، وبثبــات ســورية ثبتــت مصــر.  هكــذا جــددّ أبنــاء القطريْــن العهــد، وجــددت 
ــذا الإحســاس  ــى الأخــص( ه ــة عل ــادات السياســية )المصري ــقَ ســوى أن تترجــم القي ــم يتب ــرْض نفســها.  ول ــور ف ــق الأم حقائ
الشــعبي بوحــدة المصيــر فــي خطــوات ملموســة، تواجــه بهــا المؤامــرة الغربيــة وخداّمهــا الإقليمييــن كوحــدة واحــدة، بجديــة لا 

تعــرف الليونــة، وبحســم لا يعــرف اللغــة الدبلوماســية، وبصراحــة لا تعــرف المنــاورات التــي تضيــع الوقــت ولا تشــتريه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

)1( ما لا تعلمه عن الفيس بوك.. إبراهيم علوش      
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المقولة الوحدوية عند ناجي علوش 
الجزء الثاني: مبحث في عوائق الوحدة العربية

إبراهيم علوش

انتقــل ناجــي علــوش، بعــد اســتعراض التجــارب الوحدويــة 
الجــزء  فــي  اســتعرضناها  التــي  والآســيوية  الأوروبيــة 
الأول، إلــى تجــارب بعــض الأمــم التــي لــم تتمكــن مــن 
تحقيــق وحدتهــا، مثــل ألمانيــا وكوريــا والوطــن العربــي عند 
تاريــخ كتابــة الكتــاب الــذي نســتند إليــه هنــا، وهــو »الوحــدة 
العربيــة: المشــكلات والعوائــق«، وقــد توحــدت ألمانيــا فــي 
الفتــرة الواقعــة مــا بيــن كتابــة الكتــاب ونشــره، فاعتبــر 
ناجــي علــوش ذلــك فــي مقدمــة الكتــاب مصداقــاً لمــا ذهــب 
إليــه مــن أن العامــل الخارجــي هــو العامــل الرئيــس فــي منــع 
قيــام الوحــدة، وأن انهيــار دول المنظومــة الاشــتراكية، التــي 
اصطــفّ معهــا مــن دون مواربــة فــي مواجهــة الإمبرياليــة، 
ــا مــن خــلال ابتــلاع  ــذي ســمح بتحقيــق وحــدة ألماني هــو ال
مــن  ألمانيــا الغربيــة لألمانيــا الشــرقية، بعــد 45 عامــاً 
التجزئــة.  ويمكــن أن نضيــف، بنــاءً علــى المقيــاس نفســه، 
ــرة نفســها،  ــي الفت ــن أيضــاً ف ــدة اليم ــى وح ــق عل ــه ينطب أن
وعلــى ابتــلاع اليمــن الشــمالي للجنوبــي، وهــي الوحــدة 
ــة لفــض  ــة العربي ــدول الرجعي ــة وال ــي تســعى الإمبريالي الت

ــوم. ــى الي ــا الوثق عروته

أمــا كوريــا، فليــس هنــاك مــن شــكٍ أيضــاً أن مــا منــع وحدتها 
هــو العامــل الخارجــي، وكان الاتحــاد الســوفييتي قــد دخــل  
كوريــا قبيــل نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى خــط 
ــد  ــان التــي كانــت ق العــرض 38، فــي ســياق مواجهــة الياب
ضمــت كوريــا إليهــا رســمياً منــذ العــام 1910، فيمــا دخلــت 
ــو  ــط، وه ــك الخ ــذ ذل ــوب من ــى الجن ــة إل ــوات الأمريكي الق
ــا الشــمالية  ــن كوري ــح فيمــا بعــد الخــط الفاصــل بي مــا أصب
ــي  ــة ف ــة الكوري ــة القومي ــتدت الحرك ــد اش ــة.  وق والجنوبي

ــن مــع نضــال  ــد انجــذل نضــال الكوريي ــاً لهــا، وق ــن منطلق ــرن العشــرين، واتخــذت مــن الصي ــة الق ــذ بداي ــان من مواجهــة الياب
ــاً، وقاتلــت الوحــدات الكوريــة بعشــرات الآلاف مــع جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي  الصينييــن فــي مواجهــة اليابــان تاريخي
علــى الأرض الصينيــة، وهــي الوحــدات المدربــة والمنظّمــة والمجهّــزة التــي أعادهــا الصينيــون فيمــا بعــد إلــى كوريــا الشــمالية 

باســم جيــش الشــعب الكــوري.   

كان تحقيــق وحــدة كوريــا، علــى الطريقــة البسِــماركية، أي بالحديــد والــدم، هــو هــمّ القيــادة الشــيوعية الكوريــة فــي الشــمال، كمــا 
كان هــمّ قيــادة النظــام العميــل الــذي أسســه الأمريــكان فــي الجنــوب، وكان ســعي كل مــن القيادتيــن لابتــلاع أراضــي الأخــرى 
أحــد أهــم العوامــل التــي حرّكــت الحــرب الكوريــة بيــن العاميــن 1950-1953، التــي ســقط فيهــا حوالــي مليــون وربــع المليــون 
قتيــل بأقــل تقديــر حديــث، تقــول المصــادر الأمريكيــة أن بينهــم حوالــي 35 ألــف جنــدي أمريكــي، وتقــول المصــادر الصينيــة أن 
بينهــم حوالــي 150 ألــف جنــدي صينــي، وكلا المصدريــن، الأمريكــي والصينــي، يضــع خســائر الطــرف الآخــر عنــد مســتوى 
أعلــى بكثيــر، فقــد كانــت الحــرب الكوريــة، التــي بــدأت بمواجهــة ســحق فيهــا الشــمال الجنــوب حتــى دخلتهــا القــوات الأمريكيــة، 
قــد تحوّلــت إلــى حــرب دمويــة مباشــرة بيــن القــوات الصينيــة وقــوات الأمــم المتحــدة التــي شــكّل الأمريكيــون 88 بالمئــة مــن 
قوامهــا.   وهــي المواجهــة التــي انتهــت بهدنــة فــي صيــف العــام 1953 رسّــخت خــط العــرض 38 حــدوداً غيــر رســمية حتــى 

الآن بيــن الشــمال والجنــوب.
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اعتبــرت الولايــات المتحــدة أن الســماح للقومييــن اليســاريين الكورييــن بالســيطرة علــى شــبه الجزيــرة الكوريــة يهــدد اليابــان 
مباشــرة، ولذلــك لا يمكــن أن ترضــى بصيغــة أقــل مــن ســيطرة الجنــوب علــى الشــمال الكــوري.  ولكــن مثــل هــذه الســيطرة 
لــم تكــن ممكنــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي، أولاً بســبب تماســك النظــام الكــوري الشــمالي، وثانيــاً 
ــم أن مشــروع الوحــدة  ــا، مــع العل ــان بعــد العــام 1990 كمــا توحــدت ألماني ــم تتوحــد الكوريت ــك ل بســبب وجــود الصيــن، ولذل
الكوريــة يظــلّ المشــروع الرســمي المطــروح علــى الطاولــة حتــى الآن، ولا يــزال العامــل الخارجــي هــو العامــل الرئيــس فــي 

منــع قيامهــا مــا دامــت تنــزع للتخلــص مــن الهيمنــة الإمبرياليــة.  

يشــير ناجــي علــوش بالنســبة للوطــن العربــي أن العامــل الخارجــي لعــب تاريخيــاً الــدور الرئيــس أيضــاً فــي منــع قيــام الوحــدة 
العربيــة، أولاً لأن الأعاجــم الذيــن حكمــوا العــرب علــى مــدى ألــف عــام، مــن الســلاجقة للبويهييــن للمماليــك للعثمانييــن، عملــوا 
علــى إضعــاف الحــسّ القومــي باســم الديــن، كشــرط لاســتمرارهم، وثانيــاً لأن العمــل علــى التخلــص مــن ربقــة الحكــم العثمانــي 
كان يعيقــه الخــوف والحــذر مــن الوقــوع فــي براثــن الاســتعمار الأوروبــي، وثالثــاً لأن الاســتعمار الأوروبــي عمــل علــى تجزئــة 
الأقطــار العربيــة حتــى فــي ظــل إدارتــه الاســتعمارية، ففرنســا حرصــت علــى إبقــاء الجزائــر وتونــس منفصلتيــن تحــت حكمهــا، 
وكذلــك ســورية ولبنــان، وعملــت بريطانيــا علــى جعــل كل مــن فلســطين والأردن والعــراق، وكل مــن مصــر والســودان، وكل 
مــن جنــوب اليمــن وإمــارات الخليــج العربــي، إدارات اســتعمارية منفصلــة، فعــززت قــوى التجزئــة فــي كل مــن هــذه الأقطــار، 
ــة كانــت  ــة العربي ــةً موحــدة لمواجهــة روســيا والاتحــاد الســوفييتي بعــد 1917، ورابعــاً لأن البرجوازي ــا دول فيمــا أبقــت تركي
ذات طابــع تجــاري مالــي عقــاري ترتبــط مصالحهــا فــي كل قطُــر بالخــارج مقارنــة بالبرجوازيــات الصناعيــة الأوروبيــة التــي 
امتلكــت فــي القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر مشــروعاً لتوحيــد الســوق القوميــة، وسادســاً لأن القــوى الرجعيــة فــي ألمانيــا وكوريــا 
تمتلــك برنامجــاً وحدويــاً، أمــا القــوى الرجعيــة العربيــة فــلا تمتلكــه، وســابعاً مســاحة الوطــن العربــي وموقعــه ومــوارده تجعــل 
وحدتــه ممنوعــة حتــى فــي ظــل حكــم رجعــي، قــد يصبــح منافســاً دوليــاً خطيــراً للقــوى الإمبرياليــة، وثامنــاً لأن طريقــة تقســيم 
الوطــن العربــي خلقــت تناقضــات جغرافية-سياســية حقيقيــة بيــن الأقطــار العربيــة جعلــت الصغيــر يخــاف مــن الكبيــر، والكبــار، 
ــة،  ــرة للحــدود القطُري ــة دائمــة عاب ــم تنجــح بتأســيس حال ــة ل ــم البعــض، وتاســعاً لأن الحــركات القومي والصغــار، مــن بعضه

وعاشــراً بســبب غيــاب دور الجماهيــر الشــعبية صاحبــة المصلحــة الحقيقيــة فــي تحقيــق الوحــدة العربيــة.

يؤســس ناجــي علــوش اســتمرار التجزئــة العربيــة إذن علــى مثلــث مترابــط الأضــلاع: 1( مصلحــة القــوى الإمبرياليــة والحركــة 
الصهيونيــة بإبقــاء حالــة التجزئــة وتعزيزهــا، 2( وجــود قــوى تجزئــة عربيــة ضمــن حــدود الأقطــار تمكنــت مــن بنــاء قواعــد 
اجتماعيــة وحواشــي تســندها، 3( عجــز الحركــة الشــعبية العربيــة حتــى الآن عــن إنتــاج مشــروع قــادر علــى هزيمــة الإمبرياليــة 

وأدواتهــا فــي بلادنــا.

ينتقــل ناجــي علــوش إلــى مــا قدمّــه بعــض المفكريــن القومييــن حــول عوائــق الوحــدة العربيــة، فيبــدأ بمحمــد عــزة دروزة الــذي 
اعتبــر تلــك العوائــق نوعيــن: الأول، خارجــي، أو اســتعماري، والثانــي، داخلــي، يتعلــق مــن جهــة بالإقليميــة، التــي اعتبرهــا 
الحجــر الــذي تســتند إليــه العوائــق الخارجيــة، بالإضافــة للاعتبــارات الطائفيــة والأســروية والشــخصية، وهــو مــا اعتبــره ناجــي 
ــي، مــن جهــةٍ أخــرى، بتخلــف  ــق العامــل الداخل ــك، ويتعل ــم يســمها دروزة كذل ــو ل ــاً ول ــة فعلي ــة القطُري ــات الدول ــوش مكون عل
الوعــي العــام والتنظيــم الشــعبي.  أمــا تجــاوز تلــك العوائــق مــن أجــل تحقيــق الوحــدة العربيــة فيكــون، بحســب دروزة، أولاً، 
بنشــوء قــوة يحركهــا المطمــح الشــخصي والحافــز القومــي لتحقيــق الوحــدة، ثانيــاً، بتبنــي دولــة عربيــة مركزيــة مثــل مصــر 
أو ســورية أو العــراق للمشــروع الوحــدوي، وثالثــاً، وعلــى المقــدار نفســه مــن الأهميــة، بنشــوء جهــاز شــعبي عابــر للأقطــار 
يعمــل ويناضــل مــن أجــل تحقيــق الوحــدة.  ويشــير ناجــي علــوش إلــى أن دروزة يدعــو لدولــة وحــدة اتحاديــة، لا مركزيــة، ذات 
نظــام جمهــوري برلمانــي يحافــظ علــى الحريــات الشــخصية مــا دامــت لا تتعــارض مــع الوحــدة، وأن دروزة كان ســباّقاً فــي 
معالجــة هــذه القضايــا، غيــر أنــه يشــير أيضــاً إلــى أن دروزة درس التجــارب الألمانيــة والإيطاليــة فــي الوحــدة، لكنــه لــم يــدرس 
التجــارب الصينيــة والفيتناميــة، ولــم يــدرك المــدى الــذي وصلتــه الدولــة القطُريــة فــي مأسســة وجودهــا، ربمــا لأنــه لــم يكــن بعــد 
ظاهــراً للعيــان بوضــوح عندمــا كتــب، ولــم يأخــذ البعــد الطبقــي فــي تصنيــف قــوى الوحــدة والتجزئــة بمــا يكفــي مــن الاعتبــار، 
خصوصــاً بعــد الــدور الــذي لعبتــه البرجوازيــة الســورية فــي فــكّ عُــرى الوحــدة المصرية-الســورية، مــع أنــه وقــف مــع الوحــدة 
ضــد الانفصــال.   لكــن يبــدو أن جهــود دروزة التنظيريــة توقفــت بعــد الانفصــال، وكان العمــر قــد بلــغ بــه مبلغــه، وكان المــدّ 

القومــي قــد بــدأ بالتراجــع.
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ــد اتبــع  ــذي لمــع نجمــه فــي فتــرة تراجــع المــد القومــي، وق ــم البيطــار ال ينتقــل ناجــي علــوش بعــد دروزة للمفكــر القومــي ندي
البيطــار مقاربــة سوســيولوجية لمســألة الوحــدة اســتنبط مــن خلالهــا مــا اعتبــره قوانيــن الوحــدة الرئيســية والثانويــة، هــي فــي 
الواقــع الأنمــاط المتكــررة والمشــتركة فــي التجــارب الوحدويــة التــي درســها البيطــار، وحــدد شــروط الوحــدة الثانويــة بســتة 
ــادة التفاعــل الســكاني والتكامــل الاقتصــادي  عشــر شــرطاً، منهــا تماثــل اللغــة والأنظمــة السياســية والتوجهــات العقائديــة وزي
ــو  ــة نح ــار النازع ــن الأقط ــة بي ــة الوحدوي ــي العملي ــن ف ــعب والمثقفي ــراط الش ــترك وانخ ــخ المش ــي والتاري ــاور الجغراف والتج

ــد البيطــار فثلاثــة، وهــي: ــام الوحــدة عن التوحــد.  أمــا الشــروط الرئيســية لقي

1( نشــوء إقليم-قاعــدة تتمحــور حولــه العمليــة الوحدويــة، يتمتــع بقــدر مــن التماســك والتطــور والثقــل يســمح لــه بلعــب مثــل هــذا 
الــدور، وقــد رأى فــي مصــر، فــي حالــة الوطــن العربــي، المرشــح الأول لــدور الإقليم-القاعــدة، غيــر أنــه لــم يســتبعد احتمــالات 
أخــرى، مثــل وقــوع ثــورة فــي الجزيــرة العربيــة تســقِط أنظمتهــا وتوحّدهــا فــي دولــة واحــدة تســتفيد مــن وزنهــا الاقتصــادي 
الهائــل فــي إطــلاق المشــروع الوحــدوي، أو أن يتمكــن العــراق مــن توحيــد الجزيــرة العربيــة علــى الطريقــة البســماركية للقيــام 

بالــدور نفســه،
2( وجــود خطــر خارجــي يدفــع الأقطــار للاتحــاد، وهــذا الخطــر فــي حالــة الوطــن العربــي هــو الخطــر الصهيونــي الــذي يصيب 

بشــكلٍ مباشــرٍ جــزءاً مــن الأراضــي العربيــة، ممــا يضعــف بحســب البيطــار فاعليتــه الوحدويــة،
3( قيــام الســلطة المشــخصنة التــي تســتقطب ولاء الشــعب انطلاقــاً مــن الإقليم-القاعــدة فــي مواجهــة الخطــر الخارجــي، ويقــدم 

البيطــار هنــا دراســة لفكــرة الســلطة المشــخصنة عبــر خمــس تجــارب تاريخيــة فــي الوحــدة.

المشــكلة طبعــاً أن تلــك الشــروط الرئيســية توفــرت فــي مصــر الناصريــة فــي الخمســينيات والســتينيات، لكــن الوحــدة لــم تتحقــق، 
وهــو مــا يعــزوه البيطــار لتخلــف الوعــي الوحــدوي، وضعــف الالتــزام بفكــرة الوحــدة سياســياً، وغيبيــة العقــل العربــي، وتقليديــة 
المجتمــع العربــي فــي الــولاءات والســلوك.  وقــد اعتبــر ناجــي علــوش أن الأنمــاط المتكــررة تاريخيــاً فــي التجــارب الوحدويــة 
ــار  ــم البيط ــر د. ندي ــن دون أن يفس ــدوي، م ــر الوح ــي الفك ــاً ف ــاً وجدي ــهاماً مهم ــل إس ــار تمث ــتخلصها البيط ــي اس ــة الت المختلف
خصائــص الحالــة العربيــة التــي منعــت تحولهــا إلــى واقــعٍ وحــدويٍ أســوة بالحــالات الوحدويــة الأخــرى، آخــذاً علــى البيطــار، 
ومحمــد عــزة دروزة مــن قبلــه، عــدم إعطــاء وزنٍ كافٍ للتجــارب التــي تمكنــت فيهــا حركــة شــعبية ثوريــة يقودهــا حــزب، كمــا 
فــي الصيــن، مــن تحقيــق الوحــدة، وعــدم ربــط المشــروع الوحــدوي بالقــوى الطبقيــة صاحبــة المصلحــة بتحقيقهــا فــي المراحــل 

التاريخيــة المختلفــة.

أمــا فكــرة الإقليم-القاعــدة فقــد جــاءت تنظيــراً لإرث قومــي عربــي منــذ القــرن التاســع عشــر نظــر فــي البدايــة للجزيــرة العربيــة 
ــى العــام  ــا لمصــر حت ــة الشــريف حســين بعــد احتــلال بريطاني ــرة العربي ــم للجزي ــي، ث ــم لمصــر محمــد عل كقاعــدة للوحــدة، ث
ــى  ــام 1970.  وتبق ــى الع ــام 1955 حت ــد الع ــة بع ــر الناصري ــم لمص ــي 1921-1954، ث ــن عام ــا بي ــراق م ــم للع 1920، ث
المشــكلة أن التعــرف علــى قوانيــن الوحــدة العامــة لا يكفــي للتعــرف علــى خصائصهــا العربيــة المحــددة، ولا يكفــي بحــد ذاتــه 

لتحقيــق الوحــدة، خصوصــاً العوامــل الذاتيــة لقيامهــا، فمــن ســيبني الإقليم-القاعــدة بعــد وفــاة عبــد الناصــر مثــلا؟ً!

ينتقــل ناجــي علــوش فــي هــذا الحيــز لمناقشــة أفــكار د. منيــف الــرزاز حــول ســبب عــدم قيــام الوحــدة العربيــة رغــم النــزوع 
الجماهيــري إليهــا، وحقيقــة الوجــود القومــي المتمثلــة بوحــدة الأرض واللغــة والتاريــخ، ويســلط الضــوء تحديــداً علــى مــا نــزع 
إليــه الــرزاز مــن أن تحقيــق الوحــدة يحتــاج إلــى أداة قوميــة وحدويــة، وأن القــوة القطُريــة المحصــورة فــي قطُــر واحــد لا يمكــن 
أن تكــون وحدويــة مهمــا بلــغ إيمانهــا بالوحــدة، لأن الوحــدة الحقيقيــة لا تقــوم إلا بنضــال موحــد مشــترك يتجــاوز حــدود الأقطــار 

بقــوىً عربيــة تمثــل الوحــدة فــي تركيبتهــا التنظيميــة وفــي نضالهــا.

ويلتقــي الــرزاز مــع البيطــار فــي الــدور التوحيــدي للخطــر الخارجــي، لكــن ناجــي علــوش يسترســل فــي عــدة فقــرات هنــا أن 
الخطــر الخارجــي لــم ينتـِـج نزوعــاً وحدويــاً فعليــاً فــي الوطــن العربــي، وأن الأحــزاب القوميــة التــي حكمــت فــي الــدول العربيــة 
أسســت دولاً قطُريــة، ظلــت محكومــة بقوانيــن التجزئــة، ولــم تنجــح ببنــاء تنظيــمٍ قومــيٍ شــعبيٍ عابــرٍ للأقطــار، رغــم التأييــد 

الجماهيــري الواســع الــذي حظيــت بــه.
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أمــا الأحــزاب الشــيوعية العربيــة فقــد ظلــت قضيــة الوحــدة قضيــة ثانويــة فــي برامجهــا، إذا حظيــت بالاهتمــام أصــلاً، علــى 
عكــس الأحــزاب الشــيوعية فــي الصيــن وفيتنــام وكوريــا.   وعندمــا اهتمــت بهــا، فقــد رأتهــا نتاجــاً موضوعيــاً لتأســيس أنظمــة 
اشــتراكية فــي كل قطُــر عربــي علــى حــدة!  ويعتبــر ناجــي علــوش أن كل مــا بنُــي علــى الدولــة القطُريــة هــو قطُــري، ولــو اتخــذ 
لونــاً معارضــاً، مــا دام ليــس جــزءاً مــن مشــروع عمــل قومــي، فالدولــة القطُريــة نجحــت بتثبيــت مؤسســاتها وفضائهــا وضخّمــت 
ذاتهــا القطُريــة بتاريــخ مصطنــع بنــاءً علــى خرائــط اســتعمارية كفلهــا الاســتعمار القديــم والحديــث، لتنتــجَ وعيــاً قطُريــاً حتــى 
عنــد بعــض القــوى القوميــة، ومــن ذلــك انحــلال حركــة القومييــن العــرب إلــى تنظيمــات قطُريــة فــي اليمــن ولبنــان وفلســطين 

والبحريــن وغيرهــا مــن الأقطــار العربيــة.

وقــد جــاءت مرحلــة العولمــة لتكــرّس فكــرة تفكيــك الدولــة الوطنيــة والهويــة القوميــة لمصلحــة الشــركات متعديــة الحــدود المعنيــة 
باســتباحة مــوارد العالــم وأســواقه، ممــا أنتــج نزعتيــن متلازمتيــن يســتهدف كلاهمــا الوعــي والهويــة القوميــة وهمــا: 1( النزعــة 
ــا وجهــان  ــة.   وكلاهم ــا دون القومي ــة م ــة والعرقي ــة والمحلي ــة، 2( النزعــة الطائفي ــوق القومي ــا ف الإنســانية الكوســموبوليتية م
لعملــة واحــدة فــي واقــع الأمــر، لأن كليهمــا يــؤدي للمزيــد مــن الارتبــاط بمنظومــة التبعيــة للرأســمالية العالميــة، ويلاحــظ ناجــي 
علــوش هنــا أن الــدول العربيــة الأكثــر ارتباطــاً بالإمبرياليــة الأمريكيــة، مثــل مصــر الســادات وســودان النميــري والســعودية، 

هــي التــي راحــت تخــوض معركــة التــراث والقيــم التقليديــة!

ــة  ــن الدول ــن تتمك ــم ول ــذي ل ــي ال ــع العرب ــي المجتم ــات الكادحــة ف ــو مشــروع الفئ ــوش أن مشــروع الوحــدة ه رأى ناجــي عل
ــرر  ــي المتض ــعبية ه ــات الش ــك الفئ ــتراتيجية، ورأى أن تل ــة والاس ــية واليومي ــددة المعيش ــكالاته المتع ــل إش ــن ح ــة م القطُري
الأكبــر مــن منظومــة التجزئــة ومــا يترتــب عليهــا مــن تبعيــة وتخلّــف، وعليــه اعتبــر أن المشــروع الوحــدوي هــو بالضــرورة 
مشــروعٌ اشــتراكي، غيــر أنــه اعتبــر أن الوحــدة لــن تتحقــق بمجــرد تحديــد معســكر المســتفيدين، ومعســكر المتضرريــن منهــا، 
بــل رأى ضــرورة بنــاء أدواتهــا المتمثلــة بـــ: 1( حــزب قومــي، 2( جبهــة قوميــة متحــدة، 3( منظمــات ونقابــات شــعبية عربيــة 
ــون  ــدة يجــب أن تك ــر أن الوح ــه اعتب ــن.  وعلي ــة إن أمك ــة، واقتصادي ــة وإعلامي ــة ثقافي ــات قومي ــرة للأقطــار، 4( مؤسس عاب
مشــروعاً شــعبياً عربيــاً بالأســاس، وأن قاعدتهــا يجــب أن تكــون عامــة الشــعب، وأن زيــادة فــرص تحقيــق الوحــدة تتطلــب مــن 
المنظــور الجغرافي-السياســي ســيطرة تلــك الحركــة الوحدويــة علــى إقليــم مركــزي مثــل ســورية-العراق، الجزائر-المغــرب، 
مصر-الســودان، اليمن-الجزيــرة العربيــة.  لكنــه لــم ينغلــق علــى أي احتمــال علــى هــذا الصعيــد، ومــع أن ناجــي علــوش فضّــل 
الحــل الديموقراطــي الشــعبي فــي تحقيــق الوحــدة، إلا أنــه لــم يرفــض الحــل البســماركي إن كان ذلــك مــا ينتجــه الواقــع، ولا أي 
خطــوة وحدويــة.  لكنــه اعتبــر أن الوطــن العربــي بحاجــة لدولــة مركزيــة واحــدة، وأن تحقيقهــا يتطلــب إعــداد القــوى لمواجهــة 

الإمبرياليــة الأمريكيــة والعــدو الصهيونــي والرجعيــة العربيــة.

نقطتان إضافيتان يمكن أن نستشفهما من كتاب »الوحدة العربية: المشكلات والعوائق«:

- أولاً: فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن العوائــق الرئيســية والعوائــق الثانويــة للوحــدة، يفــرِد ناجــي علــوش فصــلاً للعوائــق الثانويــة 
ــة، لكــن التناقــض الرئيســي يبقــى  ــة علــى الإطــلاق بتحقيــق الوحــدة العربي ــدول المجــاورة للعــرب غيــر معني ــه أن ال يؤكــد في
ــدول تفعــل مــا تشــاء، بــل يضــع مقياســاً يمكــن  مــع الإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا، غيــر أن ذلــك لا يعنــي تــرك تلــك ال
اعتبــاره بوصلــة فــي التعامــل معهــا هــو: بمقــدار مــا تقتــرب تلــك القــوى وتتقاطــع مــع الأعــداء الرئيســيين، أي مــع الإمبرياليــة 
والصهيونيــة، بمقــدار مــا يتحــول التناقــض الثانــوي معهــا إلــى تناقــض رئيســي، كمــا هــي الحــال مــع تركيــا فــي ســورية اليــوم، 
وبمقــدار مــا تتناقــض مــع الإمبرياليــة وتتقاطــع معنــا بمقــدار مــا يجــب تعويــم الخلافــات معهــا وتأجيلهــا وحلهــا بطــرق وديــة.

- ثانيــاً: لا يعتبــر ناجــي علــوش أن التنــوع اللغــوي والعرقــي والبيئــي فــي الوطــن العربــي يشــكل مشــكلة لتحقيــق الوحــدة، لأن 
مثــل ذلــك التنــوع موجــودٌ فــي معظــم الأمــم، ولأن حوالــي 95 بالمئــة مــن ســكان الوطــن العربــي هــم عــربٌ مســلمون، مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن الســريانية والأمازيغيــة هــي لهجــات عربيــة قديمــة.  وعليــه لا يعتبــر ناجــي علــوش أن المشــكلة الدينيــة 
أو العِرقيــة هــي مشــكلة تمــسّ كل الوطــن العربــي، بــل تمــس أقطــاراً عربيــة محــددة مثــل الســودان أو العــراق أو لبنــان، وهــي 
مشــكلة يمكــن احتواؤهــا مــا دامــت الأصابــع الخارجيــة بعيــدة عــن توظيفهــا، وفــي نبــوءة خطيــرة، كتبــت قبــل 25 عامــاً، يقــول 

ناجــي علــوش:
»يمكــن اعتبــار خطــر الانقســام المذهبــي الآن أكبــر مــن خطــر الانقســام الدينــي... إن انقســام المجتمــع العربــي علــى أســاس 
سني-شــيعي أكثــر خطــراً، لأن لهــذا الانقســام تاريخــه وأيديولوجيتــه وقــواه، ومثــل هــذا الانقســام لا يرتبــط بالفرنجــة، أو بديــن 
غيــر الإســلام، أو بــدول غيــر إســلامية، ويمكــن أن يشــق المشــرق كلــه« )الوحــدة العربيــة: المشــكلات والعوائــق، ص. 96(.  
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الطرح الوحدوي في التجربة الناصرية
الجــزء الثانــي: البعــد القومــي العربــي لــدى ضبــاط الأحــرار مــن اطاحــة النظــام الملكــي حتــى اقتــراح الوحــدة المصريــة-

السورية

إبراهيم حرشاوي 

تتميــز التجربــة الناصريــة علــى بقية التجــارب القوميــة العربية 
كونهــا كانــت تفتقــد أي مرجعيــة فكرية-سياســية  ترتكــز عليهــا 
و تؤُدلــج مــن خلالهــا مشــروعها السياســي.  فالتوجــه العام لدى 
ــت تعكــس بالدرجــة  ــى  كان ــي المراحــل الأول ــورة ف ــادة الث قي
الأولــى الــروح الوطنيــة المصريــة التــي كانــت قاســما مشــتركا 
بيــن كل القــوى السياســية والفكريــة آنــذاك. أمــا فكــرة القوميــة 
ــل 1952م،  ــا قب ــم تواجده ــت - رغ ــر فكان ــي مص ــة ف العربي
كمــا تبيـّـن معنــا فــي الجــزء الأول - ضعيفــةً للغايــة مقارنــة مــع 
المذاهــب السياســية الأخــرى.  ويرجــع ذلــك، إلــى حــدٍ كبيــر، 
ــي  ــة الت ــا للجغرافي ــى عــدم احتضــان مصــر وشــمال إفريقي إل
ــرن العشــرين  ــة الق ــي بداي ــة ف ــة العربي ــة القومي ــا النخب حددته
لبنــاء الدولــة القوميــة العربيــة.  ويبــدو هــذا مثلا فــي طروحات 
نجيــب عــزوري فــي كتابــه »يقظــة الأمــة العربيــة« الصــادر 
ــه »الوحــدة الســورية  ــي كتاب ــاط ف عــام 1905م، وادمــون رب
والمصيــر العربــي«.  كمــا يرجــع للجهــد الحثيــث الــذي بذلــه 
ــر  ــن مص ــة م ــة العربي ــرة القومي ــاث الفك ــون لاجتث البريطاني
خوفــاً مــن تكــرار تجربــة محمــد علــي باشــا وبــروز دور 
مصــر الوحــدوي، عامليــن علــى  تشــجيع النزعــات المصريــة 
والإســلامية لإضعافهــا، كمــا يشــرح ياســين الحافــظ فــي كتابــه 

»المســألة القوميــة الديموقراطيــة«.

لــم تتجلــى ملامــح التوجــه القومــي العربــي فــور قيــام النظــام 
السياســي فــي مصــر رغــم الصــدى الكبيــر الــذي تركتــه ثــورة 

يوليــو فــي الوطــن العربــي.  فمفهــوم القوميــة العربيــة لــم يظهــر للمــرة الأولــى فــي الخطــاب الناصــري إلّا فــي عــام 1955م، 
عكــس مفهــوم الوحــدة العربيــة الــذي كان يشــير إليــه جمــال عبــد الناصــر إلا فيمــا نــدر.  فالقوميــة كان يتــم ربطهــا كمفهــوم، 
فــي الســنة الأولــى والثانيــة بعــد الثــورة، بالوطنيــة المصريــة والإطــار المصــري )بشــكل غيــر معــادي للانتمــاء العربــي(، مثلهــا 
مثــل مفهــوم »الأمــة« الــذي كان يشــير هــو الآخــر إلــى الإطــار القطُــري المصــري. وانتقــل مفهومــا الأمــة والقوميــة إلــى صيغــة 
عروبيــة اعتبــارا مــن ســنة 1956م، وبالضبــط  فــي الخطــاب الــذي أعُلــن فيــه عبــد الناصــر تأميــم قنــاة الســويس. ويلُاحــظ فــي 
هــذا الخطــاب أن الوعــي القومــي العربــي كان فــي مهــده رغــم نبرتــه الحماســية، ويبــدو ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي اســتعمال 
عبــد الناصــر لتعبير«الخليــج الفارســي« بــدلا مــن تعبيــر الخليــج العربــي لوصــف منطقــة الخليــج: »كلنــا ســندافع عــن قوميتنــا، 

كلنــا ســندافع عــن عروبتنــا، كلنــا ســنعمل؛ حتــى يمتــد الوطــن العربــى مــن المحيــط الأطلســى إلــى الخليــج الفارســى..
أيها المواطنون:

إن القوميــة العربيــة تتقــدم.. إن القوميــة العربيــة تنتصــر.. إن القوميــة العربيــة تســير إلــى الأمــام، وهــى تعــرف طريقهــا، وهــى 
تعــرف ســبيلها.. إن القوميــة العربيــة تشــعر مــن هــم أعداؤهــا ومــن هــم أصدقاؤهــا.. إن القوميــة العربيــة تعلــم أن وجودهــا فــى 

اتحادهــا، وأن قوتهــا فــى قوميتهــا«.
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ــة الأولــى للثــورة فيــدلّ بشــكل خــاص علــى وحــدة الكفــاح العربــي ضــد الاســتعمار.   أمــا مفهــوم الوحــدة العربيــة فــي المرحل
ويبــدو هــذا الأمــر واضحــا فــي فقــرة تشــير إلــى تجربــة جمــال عبــد الناصــر أثنــاء حــرب 1948م بفلســطين فــي  كتابــه »فلســفة 

الثــورة«:

» أومــن بكفــاح واحــد مشــترك وأقــول لنفســي: مــا دامــت المنطقــة واحــدة، ومشــاكلها واحــدة، ومســتقبلها واحــدا، والعــدو واحــدا، 
مهمــا حــاول أن يضــع علــى وجهــه مــن أقنعــة مختلفــة، فلمــاذا نشــتت جهودنــا؟« 

وترُجــم هــذا المبــدأ سياســيا فــي مصــر ابتــداء مــن ســنة 1953م حيــث يكتــب عبــد الناصــر فــي هــذا الموضــوع فــي  الكتــاب 
ذاتــه مــا يلــي:

»ثــم زادتنــي تجربــة مــا بعــد 23 يوليــو إيمانــاً بهــذا الكفــاح الواحــد وضرورتــه، ولقــد بــدأتُ أخيــرا فــي اتصــالات سياســية مــن 
أجــل توحيــد مهمــا كانــت وســيلته )...( ولســت أشــك دقيقــة أن كفاحنــا الواحــد يمكــن أن يعــود علينــا وعلــى شــعوبنا بــكل الــذي 

نريــده لهــا ونتمنــاه«.

وقــد مورســت هــذه الدلالــة الكفاحيــة لمفهــوم الوحــدة العربيــة فــي تلــك الفتــرة علــى أرض الواقــع مــع انــدلاع الثــورة الجزائريــة 
ســنة 1954م.  وتوجــد فــي مذكــرات المناضــل الجزائــري أحمــد بــن بلــة تفاصيــل أول لقــاء جمعــه مــع جمــال عبــد الناصــر 
قبــل الثــورة الجزائريــة، والدعــم الــذي وفـّـره هــذا الأخيــر لجبهــة التحريــر الجزائريــة وباقــي الحــركات التحرريــة فــي المغــرب 

العربــي مــن دون قيــد أو شــرط. 

مــن المؤكــد أن اســتقرار الوضــع الداخلــي فــي مصــر بعــد إزاحــة محمــد نجيــب وبــروز جمــال عبــد الناصــر كقائــد ذي جاذبيــة 
عاليــة ســاهم فــي اتبّــاع سياســة خارجيــة أكثــر جــرأة.  وهــذا الأمــر كان مرتبطــا طبعــا بالبعــد الدولــي الــذي فــرض علــى مصــر 
سياســة عربيــة اســتراتيجية عبــر اعتنــاق القوميــة العربيــة كمنهــج وهويــة سياســية.  لقــد كانــت ســنة 1955م ســنة إنشــاء حلــف 
بغــداد المدعــوم مــن طــرف الــدول الغربيــة الاســتعمارية، وعلــى رأســهم الولايــات الامريكيــة المتحــدة بغــرض الهيمنــة على دول 
الجنــاح الشــرقي للوطــن العربــي عامــة، وعلــى مصــر المتحــررة خاصــة. فبــادرت مصــر لتعزيــز أمنهــا الوطنــي فــي الإطــار 
القومــي العربــي عبــر إنشــاء مشــروع قيــادة موحــدة للجيــوش بيــن مصــر وســورية والســعودية ممــا يثُبــت المعنــى الخــاص فــي 
تلــك الحقبــة لمفهــوم الوحــدة العربيــة، أي الدفــاع العربــي المشــترك إزاء الاســتعمار. لكــنّ اختلــف هــذا الامــر تمامــاً مــع مبــادرة 
ــدات  ــب التهدي ــن ســورية ومصــر ســنة 1956م عق ــه الاتحــاد بي ــذي طــرح في ــواب الســوري ال ــس الن ــي مجل حــزب البعــث ف
المباشــرة التــي تلقتهّــا ســورية مــن قبــل الجيــش التركــي الناتــوي فــي إطــار »مشــروع أيزنهــاور« الرامــي إلــى تطويــق ســورية 
وكل الــدول المشــرقية التــي لهــا نزعــة اســتقلالية.  لقــد أدىّ هــذا الوضــع إلــى تســريع خطــوات العمليــة التوحيديــة، وظهــر ذلــك 

هــو الآخــر فــي الاســتجابة لنــداء المجلــس النيابــي الســوري فــي خطــاب تأميــم قنــاة الســويس:

»وأنــا اليــوم - أيهــا المواطنــون - أتجــه إلــى إخــوان لكــم فــى ســوريا.. ســوريا العزيــزة.. ســوريا الشــقيقة، وقــد قــرروا.. قــرروا 
وأعلنــوا أن يتحــدوا معكــم اتحــاداً حــراً ســليماً عزيــزاً كريمــا؛ً لندعــم ســوياً مبــادئ الحريــة، ولندعــم ســوياً مبــادئ العــزة، ولندعــم 

ســوياً مبــادئ الكرامــة، ولنرســي ســوياً القوميــة العربيــة، ولنرســي ســوياً الوحــدة العربيــة.

إننــى اليــوم أقــول لإخوانكــم فــى ســوريا باســمكم: إننــا نرحــب بكــم أيهــا الإخــوة؛ فقــد قلتــم فــى دســتوركم: إنكــم جــزء مــن الأمــة 
العربيــة، وقلنــا فــى دســتورنا: إننــا جــزء مــن الأمــة العربيــة، وسنســير معــاً - أيهــا الإخــوة - متحديــن.. يــد واحــدة.. قلــب واحــد.. 
رجــل واحــد؛ لنرســي مبــادئ العــزة الحقيقيــة، ولنرســي مبــادئ الكرامــة الحقيقيــة، ولنقيــم بيــن ربــوع الوطــن العربــى وبيــن 

ربــوع الأمــة العربيــة اســتقلالاً سياســياً حقيقيــاً، واســتقلالاً اقتصاديــاً حقيقيــاً«.

يمكــن القــول أنّ تصعيــد الخطــاب القومــي العربــي فــي مصــر عبــد الناصــر تمفصــل مــع التحــدي الجيو-السياســي الــذي كان 
ــه فــي النصــف الثانــي مــن خمســينيات القــرن الماضــي للحفــاظ علــى مكتســبات وأهــداف الثــورة.  كمــا  علــى مصــر مواجهت
ــن  ــر. وم ــتراتيجية لمص ــية الاس ــى ردع السياس ــة إل ــة 1956م الرامي ــي نهاي ــي ف ــدوان الثلاث ــداف الع ــه أه ــذا التوج ــل ه أفش
الواضــح أنّ الإدراك الناصــري بضــرورة تبنـّـي الطــرح القومــي العربــي فــي فتــرة التحــرر والاســتقلال هــو نفــس الإدراك الــذي 
ــا  ــرن التاســع عشــر عندمــا تزّعــم مشــروع النهــوض بمصــر سياســيا واقتصادي ــي الق ــي باشــا ف ــدى محمــد عل كان موجــودا ل
وعســكريا. فالبوصلــة الوحدويــة يمكــن فهمهــا  فــي الســياق المصــري ليــس كعقيــدة سياســية فحســب، بــل أيضــا كضــرورة يمليهــا 

تموقــع والــوزن الجغرافــي السياســي لهــذا القطــر العربــي الكبيــر.
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قضية الوحدة مرة أخرى

جميل ناجي

مجــددا نعــود للوحــدة كضــرورة قوميــة ملحّــة، وللخطــاب 
ــن  ــي العف ــب الطائف ــة التألي ــي مواجه ــذ ف القومــي كحــلّ ناف
الــذي يمــلأ النشــرات الإخباريــة علنــا هــذه الأيــام.  فلتســقط 
ــب  ــذر، اللاع ــلاموي الق ــاب الإس ــقط الخط ــة وليس الطائفي
ــى  ــذي يتغن ــي، ال المحــوري لمصلحــة المشــروع الإمبريال
ــدة  بعــودة الســلطان التركــي إلــى ســاحة المســاومات الجدي
علــى المنطقــة العربيــة بعــد أن بــاع فلســطين لليهــود!  
ــي  ــم الوح ــر عقوله ــد أن نخ ــؤلاء إذن بع ــتقيم ه ــف يس كي
الوهابــي وكُــرْه كل مــا هــو حضــاري؟!  لقــد أعــاد تقاطــع 
ــية،  ــاحة السياس ــى الس ــددا إل ــرة مج ــؤلاء النك ــح ه المصال
بعــد أن تخلّــى الســيد الإمبريالــي عنهــم مــع ســقوط الاتحــاد 
الســوفييتي، ليعــودَ مجــددا فــي توظيفهــم لتحويــل المراكــز 
الإقليميــة العربيــة إلــى تــورا بــورا، وليدمــر كل معلـَـم 
ــوى  ــود ق ــع صع ــة، م ــاري فــي هــذه الأم ســيادي وحض
منافســة جديــدة علــى الســاحة الدوليــة.  لذلــك تبقــى الوحــدة 
كنــزوع قومــي وكقاعــدة ثوريــة فــي مواجهــة الخطــاب 
ــد  ــل الوحي ــي الح ــي ه ــك الغرب ــروع التفكي ــي ومش الطائف
ــع كل  ــا م ــة دائم ــة مفتوح ــي معرك ــدة ه ــة.  فالوح للمجابه
عوامــل التجزئــة والتفكيــك للوطــن العربــي وعلــى رأســها 
الإســلام السياســي، فالوحــدة هــي إعــلان حــرب كمــا هــو 

ــي. ــي الأدب القوم ــارَف ف متع

صحيــح أنّ حركــة التحــرر القومــي قــد تقاعســت كثيــرا فــي 
التوجــه نحــو الهــدف الوحــدوي، وأن هــذه الحركــة انهــارت 
تمامــا مــع اشــتداد الدعــس الإمبريالــي فــي المنطقــة، ناهيــك 
كانــت  التــي  والتنظيريــة  العمليــة  الإشــكاليات  عــن كل 
تحملهــا، والخطــاب التبشــيري الأرعــن الفاقــد لــكل أســاس 

علمــي متيــن.  لــم نســتطع أن نقتنــص الفرصــة مــع تراجــع الاســتعمار التقليــدي، فــي الوقــت الــذي اســتماتت فيــه أمــم شــرق 
وجنــوب شــرق اســيا مــن أجــل تحقيــق مكســب تاريخــي يخلصّهــا مــن نيــر الهيمنــة الإمبرياليــة.  هــل نعيــد تفتيــش الأدبيــات 
ــق فــي خضــم كل مواجهــة  ــة الأف ــة ضيق ــرى كيــف نســفتها المصلحــة الآني ــة لن ــدى البعــث والناصري ــاك ل ــا وهن ــرة هن المتناث
حقيقيــة مــع المشــروع الغربــي؟ مــاذا تعنــي الوحــدة مجــددا عندمــا يهجرهــا مريدوهــا وكتابهــا، ومــاذا حققــت كل المكتبــة القوميــة 
العربيــة علــى أرض الواقــع؟  يجــب أن نتعلــم كيــف نعيــد تعريــف أنفســنا مــن جديــد، هكــذا نظــر المحدثّــون فــي تحلليهــم للخطــاب 

القومــي الكلاســيكي.

جنــاحٌ كبيــرٌ مــن البعــث، مــع كل منظّريــه وتاريخــه النضالــي، يتســاقط الآن فــي أحضــان النظــام الســعودي، الوكيــل الرســمي 
لطمــس الحضــور المدنــي والحداثــي فــي المنطقــة، إضافــة إلــى الصبغــة الصهيو-أمريكيــة.  ويــرى كثيــرون أن الناصريــة أيضــا 
تلاشــت، ولــم يبقــى منهــا ســوى صــورة ذلــك العربــي الدمــث، جمــال عبــد الناصــر، بعــد أن التهمهــا الكمبــرادور المصــري. مــاذا 
أنتجــت منظمــة التحريــر بــكل تلاوينهــا وتفريعاتهــا والتــي تفــوق الســبعين فصيــلا، ســوى طابــور خامــس للاحتــلال، وامتــداد 
للمشــاريع الإقليميــة الرجعيــة؟!  أنريــد محاكمــة التاريــخ هنــا أم نريــد اجتــرار خطــاب تســاقطََ تحــت نيــر تخلفــه كمــا يشــير نديــم 

البيطــار، قبــل بــدء المعركــة.  مــاذا نريــد حقــا؟؟؟ 
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ــد. لا  ــتقبل البعي ــب والمس ــا الحاضــر القري ــل همن ــة، ولنجع ــردة التقليدي ــن كل الخ ــص م ــي التخل ــر ف ــي التفكي ــددا ف ــدأ مج فلنب
تســتطيع الأفــكار المتمحــورة حــول الماضــي أن تنتــج ســوى عابثيــن. الأمــة لــم تهُــزم بعــد، ولــن تهــزم قــط، لقــد خســرت معــارك 
كثيــرة علــى مــدى قــرن لكنهــا لــم تترضــرض ولــم تسُــحق.  وهــذا مــا يجعــل الوقــت مواتيــاً دائمــا لإنتــاج الترســانة البشــرية.  
فمصــر رغــم كل مــا أحــاط بهــا، لا تــزال موجــودة علــى الخارطــة الجيوسياســية، وســورية أيضــا لــم يســتطع عــدوان غاشــم 

لأكثــر مــن خمــس ســنوات، أن يغيــر فــراش فــي القصــر الرئاســي. 

ــرك  ــع كمح ــي والوقائ ــد علم ــع كراف ــى الواق ــر إل ــا، ولننظ ــل لا الإيديولوجي ــن العق ــع م ــي الناب ــف السياس ــد الموق ــد لتحدي لنع
ــز للعمــل، لا لكتيبّــات ابــن بــاز والغزالــي فــي أقصــى اليميــن إلــى رأس المــال فــي أقصــى اليســار. فماركــس لــم ينظّــر  ومحفّ
للدفــاع عــن المكاســب القوميــة العربيــة الوحدويــة ولــو علــى متــر واحــدٍ مــن الأرض، بــل نظّــر للدفــاع عــن حقــوق العامــل 
البولونــي اليهــودي. نعــم نحتــاج إلــى ثــورة ديمقراطيــة، لكــن هــل هنــاك إجمــاع علــى مســتوى القاعــدة علــى تعريــف واضــح 
للثوابــت القوميــة، التــي تنطلــق مــن مصلحــة الأمــة، وتعتبــر الأرض محــورا للصــراع؟  إن الشــارع اليــوم ينســاق للدفــاع عــن 
أردوغــان )حتــى علــى مســتوى بعــض النخــب( أكثــر مــن الدفــاع عــن مصالحــه الضيقــة، نتيجــة الاســتلاب والتهميــش التاريخــي 
إضافــة إلــى النخــر الطائفــي.  ولــم يختلــف الماضــي كثيــرا بالمناســبة؛ إذ يشــير عبــدالله العــروي إلــى أن القوميــة والماركســية 
)الســلفيتين( المجترتيــن، كانتــا تجهــلان الخطــوط العريضــة فــي تاريــخ الاقتصــاد، والنظريــات والحــركات الاجتماعيــة، وحتــى 
ــك  ــرز ذل ــد ب ــة.  وق ــة العربي ــا لتشــخيص مشــكلات مصــر والمنطق ــا تصدت ــخ الإســلامي، عندم ــي التاري ــا الرئيســية ف القضاي
الضعــف وضيــق الأفــق فــي كتابــة »الميثــاق« الــذي يمثــل حصيلــة النخبــة المثقفــة الملتفــة حــول عبــد الناصــر. نحتــاج إذن إلــى 
تحديــد واضــح ودقيــق لطبيعــة المشــاكل التــي تواجههــا الأمــة فــي ظــل واقــع مغايــر تمامــا عــن واقــع الســتينيات والســبعينيات. 
نحتــاج لنفـَـس جديــد عقلانــي دافعــه الأساســي ليــس أخلاقيــا فقــط، وليــس اقتصاديــاً محــض، بــل قومــيٌ، ثقافــيٌ، تاريخــيٌ، باحثــاً 

عــن مســتقبل مشــرق كمــا يقــول العــروي أيضــا. 
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محمد عزة دروزة ثائراً في كل الميادين

نسرين الصغير 

ــران مــن  ــد محمــد عــزة دروزة فــي شــهر حزي ول
العــام 1887 فــي مدينــة نابلــس فــي فلســطين، 
وتوفــي فــي العــام 1984 فــي ســورية.  بــدأ  تعليمــه 
الإعداديــة  المرحلــة  اجتــاز  حيــث  نابلــس  فــي 
ــراءة  ــام 1906.  درس الق ــي الع ــا ف ــرج منه وتخ
والكتابــة ومبــادئ الحســاب والقــرآن الكريــم وعلــم 
التجويــد علــى يــد أســاتذة مثــل »الشــيخ عبــد العظيم 
ــيخ  ــد، والش ــرآن والتجوي ــم الق ــان - معل ــا طوق أغ
ــم الدرويــش،  ــة، والشــيخ إبراهي ــو غزال عــارف أب
صاحــب أحــد الكتاتيــب المشــهورة بنابلــس آنــذاك- 

ــم. ــية«، وغيره ــة الدرويش المدرس

المرحلــة الإعداديــة، شــق  انتهــى مــن  بعــد أن 
ــل  ــة والعم ــة: الوظيف ــة محــاور متوازي ــه ثلاث حيات
ــفِ  ــم يكت السياســي والوطنــي والنشــاط العلمــي، فل
ــم  ــكان العل ــيوخه، ف ــاتذته وش ــن أس ــبه م ــا اكتس بم
ــر  ــتمراً لا يقتص ــراً مس ــه أم ــبة ل ــة بالنس والدراس
علــى مــا نالــه فــي المدرســة، فاســتكمل رحلــة العلــم 

ــة.  والدراس

بــدأ حياتــه العمليــة فــي دائــرة البــرق والبريــد 
العثمانيــة مــن عــام 1907 إلــى 1918 وتنقــل بيــن 
ــراً، فمفتشــاً  ــوراً، فمدي ــدأ مأم ــة، فب ــف مختلف وظائ

إلــى أن أصبــح ســكرتيراً لديــوان المديريــة العامــة فــي بيــروت. بعــد انتهــاء الاحتــلال العثمانــي عمــل لمــدة أقــل مــن ســنة كاتبــاً 
فــي ديــوان الأميــر عبــدالله بــن الحســين الأول فــي عمــان عــام 1920، وانتقــل بعدهــا ليعمــل رئيســاً لمدرســة النجــاح الوطنيــة 
ــس  ــع للمجل ــذي كان يتب ــلامية، وال ــاف الإس ــوراً للأوق ــل مأم ــل للعم ــم انتق ــي 1922- 1927، ث ــن عام ــة بي ــة الثانوي الابتدائي

ــه. ــه من ــي عــام 1939 تمــت إقالت ــى، وف الإســلامي الأعل

ــد قبــل إعــلان الدســتور  ــد التــي تتســرب لنابلــس بالبري ــد، يقــرأ بعــض الجرائ ــه فــي البــرق والبري كان، وهــو علــى رأس عمل
العثمانــي عــام 1908، مثــل »المؤيــد، الأهــرام، والمقطــم«. انتســب لنــادي الاتحــاد والترقــي فــي نابلــس، ولكــن ســرعان مــا 
تبيــن لعــزة دروزة أن جماعــة الاتحــاد والترقـّـي يرســمون لخطــة اســتعلاء عنصــري تركــي تتضمــن إبقــاء العــرب عنــد درجــة 
مــن الأتــراك فــي الدولــة، فانفصــل عــن النــادي وأســس مــع بعــض رجــالات نابلــس فرعــاً لحــزب الائتــلاف الــذي أســس ليكــون 

معارضــاً للاتحــاد والترقــي، وكان ســكرتيراً لــه.

عــام 1911 قــام دروزة وبعــض رجــال نابلــس بتأســيس الجمعيــة العلميــة، وكان الهــدف منهــا إنشــاء مــدارس عربيــة للتعليــم، 
لأن المــدارس فــي ذلــك الوقــت كانــت تعلــم باللغــة التركيــة، التــي فرضهــا الاحتــلال العثمانــي، حتــى لتدريــس اللغــة العربيــة! 
وفــي عــام 1914 أســس مــع بعــض رفاقــه فرعــاً لحــزب اللامركزيــة الــذي كان يطمــح لمنــح البــلاد العربيــة شــيئاً مــن الاســتقلال 

المحلــي.
أمــا فــي عــام 1916 فقــد انتســب ســراً لجمعيــة »العربيــة الفتــاة« التــي كان مــن أهدافهــا اســتقلال البــلاد العربيــة عــن الاحتــلال 
العثمانــي، وكان يلتقــي فــي أثنــاء تجوالــه الــذي كان يقــوم بــه بحكــم وظيفتــه التفتيشــية ببعــض رفاقــه الســريين فــي الجمعيــة هنــا 
وهنــاك، ويتداولــون فيمــا يجــب أن يعملــوه لتحقيــق الهــدف.  وفــي هــذه الأثنــاء انفجــرت الثــورة العربيــة فــي الحجــاز، وعندمــا 
قــاد فيصــل الجبهــة الشــمالية الشــامية، تهيــأ مــع المرحــوم الدكتــور أحمــد قــدري للالتحــاق بهــا، ولكــن الظــروف حالــت دون 

ذلــك. 
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بعــد انتهــاء الاحتــلال العثمانــي وجلائــه عــن فلســطين، عــاد مــن بيــروت إلــى نابلــس، وبعــد إعــلان وعــد بلفــور عــام 1917 بــدأ 
بمرحلــة جديــدة مــن حياتــه وهــي النضــال ضــد الانتــداب البريطانــي والإنجليــز، وقــام بتأســيس الجمعيــة الإســلامية المســيحية 
عــام 1918، وكان ممثلهــا مــع بعــض رفاقــه، وعقــدوا أول مؤتمــر عربــي فلســطيني فــي بدايــات عــام 1919، وكان لــدروزة 
نشــاط بــارز فــي المؤتمــر وفــي وضــع قراراتــه ومــن أهمهــا أن فلســطين جــزءٌ غيــر منفصــل مــن ســورية الجنوبيــة وجــزء لا 
يتجــزأ مــن الوطــن العربــي، كمــا رفــض المؤتمــر وعــد بلفــور والهجــرة اليهوديــة لفلســطين والانتــداب الإنجليــزي، وبعدهــا قــرر 

عــزة دروزة الســفر لســورية لكــن الســلطات الإنجليزيــة منعتــه.

بعــد معركــة ميســلون وســقوط الحكــم الفيصلــي عــاد هــو ورفاقــه لفلســطين وبــدأوا فــي مجابهــة ومحاربــة الصهاينــة فيهــا، وقــام 
دروزة بتفعيــل الجمعيــة الإســلامية المســيحية فــي نابلــس التــي تحــول اســمها إلــى الجمعيــة الوطنيــة وظــل ســكرتيراً لهــا حتــى 

عــام 1932.

فــي عــام 1932 أنشــأ مــع بعــض رفاقــه حزبــاً فــي فلســطين اســمه »حــزب الاســتقلال«، كفــرع لحــزب الاســتقلال فــي دمشــق، 
علــى أســاس اســتقلال فلســطين ووحدتهــا مــع ســورية والوطــن العربــي، ورفــض وعــد بلفــور واتفاقيــات التقســيم فــي الوطــن 
العربــي، ورفــض الانتــداب علــى الوطــن العربــي مــن الإنجليــز وغيرهــم، وكان شــعار الحــزب النضــال ضــد الإنجليــز أولاً 

لأنهــم أصــل البــلاء، وكان نشــاط دروزة فــي الحــزب بــارزاً ومميــزاً.  

تمّــت ملاحقتــه هــو ورفاقــه واعتقالهــم أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، هــرب مــع بعــض رفاقــه بعدهــا إلــى بغــداد والريــاض كموفــدٍ 
عــن الحــزب فــي ســياق اللجنــة الملكيــة، ولمــا تقــرر اتصــال اللجنــة العربيــة باللجنــة الملكيــة البريطانيــة، كان دروزة مــن الذيــن 
ــة قرارهــا بتقســيم  ــة الملكي ــة فلســطين، وعندمــا أصــدرت اللجن ــات عروب ــة لإثب ــة وافي ــذة تاريخي ــاً نب ــة ملقي تكلمــوا أمــام اللجن
فلســطين رفــض القــرار ثــم خــرج مــن فلســطين مندوبــاً عنهــا لحضــور المؤتمــر العربــي العــام الــذي عُقــد فــي أيلــول مــن عــام 

1937 فــي بلــودان بدعــوة مــن اللجنــة العليــا ولجنــة الدفــاع عــن فلســطين فــي ســورية التــي كان يرأســها نبيــه العظمــة.

اختيــر دروزة ســكرتيراً عامــاً للمؤتمــر وألقــى كلمــة فلســطين، وذهــب بعدهــا إلــى بغــداد لإنشــاء لجنــة الدفــاع عــن فلســطين فــي 
العــراق، وتــم إنشــاء اللجنــة بالتعــاون مــع رجــالات العــراق الرســميين والوطنييــن، وتزامــن تأسيســها مــع انفجــار الثــورة الثانيــة 
فــي فلســطين وإعــلان حالــة الطــوارئ فيهــا، وبعــد إعــلان حالــة الطــوارئ حــلّ الإنجليــز المجلــس الإســلامي واعتقلــوا أعضــاء 
اللجنــة العربيــة العليــا، وتــمّ نفــي دروزة وبعــض رفاقــه إلــى جزيــرة سيشــل فــي المحيــط الهنــدي، وصــدر قــرار بمنعــه ومنــع كل 
أعضــاء اللجنــة العليــا المقيميــن خــارج فلســطين بالعــودة لهــا، وظــل هــذا القانــون معمــولا بــه حتــى نهايــة الانتــداب البريطانــي.

وفــي عــام 1939 حوكــم دروزة أمــام محكمــة عســكرية، وحُكــم عليــه بالســجن خمــس ســنوات أمضــى منهــا أربعــة أشــهر فــي 
قلعــة المــزة، وســتة عشــر شــهراً فــي قلعــة دمشــق، وأفــرجَ عنــه مــع عــدد مــن المســجونين السياســيين علــى إثــر استســلام فرنســا 

للألمــان فــي أوائــل 1941.

تــم إرســال دعــوة مــن بريطانيــا لمؤتمــر عربــي فــي لنــدن وذكــر اســم دروزة ممثــلاً للجنــة العليــا لكنــه اتفــق مــع رئيــس اللجنــة 
علــى البقــاء فــي ســورية ولبنــان لمتابعــة مهامهــم وعملهــم القومــي الــذي يهــدف لتحريــر فلســطين وقــد أصــدر الإنجليــز، كنتيجــة 
للمؤتمــر، الكتــاب الأبيــض الــذي وعــدوا فيــه بوقــف الهجــرة وبيــع الأراضــي وقيــام حكــم وطنــي، وهــي المطالــب الثلاثــة التــي 
كانــت شــعار العــرب فــي تلــك المرحلــة، ولكــن تبيــن فيمــا بعــد أن الإنجليــز فعلــوا ذلــك لمســايرة الموقــف المتــأزم وكســباً للوقــت. 

بعــد غــزو الإنجليــز والديغولييــن ســورية عــام 1941 غادرهــا فــي شــهر أيــار إلــى تركيــا لاجئــاً وقضــى فيهــا مــا يقــارب الأربــع 
ســنوات، وفــي عــام 1945 بعــد أن نالــت ســورية اســتقلالها عــاد إلــى ســورية وأعــاد تشــكيل اللجنــة العربيــة العليــا تحــت اســم 
الهيئــة العربيــة العليــا برئاســة مفتــي فلســطين، واعترفــت بهــا جامعــة الــدول العربيــة كممثــل لفلســطين، لكــن ســرعان مــا قــدم 

اســتقالته منهــا لأنــه لــم يرتــح لأســلوب العمــل فيهــا.

فــي العــام 1947 ســاءت حالتــه الصحيــة وأجــرى عمليــة المــرارة فــي المستشــفى الأمريكــي فــي بيــروت ممــا دعــاه للاعتــكاف 
فــي بيتــه فــي دمشــق ليبــدأ مرحلــة مكثفــة مــن تأليــف الكتــب قلــل فيهــا مــن نشــاطه السياســي.
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دعُــي إلــى مؤتمــر غــزة الوطنــي الــذي أعلــن قيــام حكومــة عمــوم فلســطين 1948 فلــم يســتطع التلبيــة. أيــد محمــد عــزة دروزة 
ــر عضــواً فــي  ــد اختي ــه، وق ــر شــعبية لوطن ــام حركــة تحري ــة أمــل لقي ــي رأى فيهــا بارق ــر الفلســطينية الت ــام منظمــة التحري قي

المؤتمــر الــذي دعــا إلــى إنشــاء المنظمــة والمؤتمــرات الأخــرى التــي تبعتــه فلــم يســتطع المشــاركة.

موقــف دروزة مــن الوحــدة المصريــة الســورية: عندمــا تــم إقــرار الدســتور المصــري الجديــد واعتبــار مصــر جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن الأمــة العربيــة اعتبــر دروزة أن الظــروف باتــت مهيــأة وســتجذب الأقطــار العربيــة الأخــرى إليهــا. آمــن دروزة أن مصــر 
بمواردهــا البشــرية والاقتصاديــة ســتتمكن مــن لعــب الــدور نفســه الــذي لعبتــه بروســيا فــي الوحــدة الألمانيــة وأن عبــد الناصــر 
ســيكون بســمارك آخــر، يقــول دروزة عــن عبــد الناصــر: »منــذ الثــورة العربيــة الكبــرى، لــم يوجــد زعيــم عربــي علــى مســتوى 

الأحــداث ســوى جمــال عبــد الناصــر«.

اجتهــد محمــد عــزة دروزة وكتــب فــي أكثــر مــن محــور منهــا الإســلامي والقومــي العربــي والفلســطيني والتاريخــي  وكان مــن 
أهــم مؤلفاتــه:

الإسلامية
- عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، وبيئته قبل البعثة )صور مقتبسة من القرآن الكريم)

-الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة، وطبع في مجلدين كبيرين
- التفسير الحديث، صدر في 12 جزءاً

- اليهود في القرآن الكريم
- القرآن والمبشرون

- المرأة في القرآن والسنة
- الإسلام والاشتراكية

- الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث
- القواعد القرآنية والنبوية في تنظيم الصلات بين المسلمين وغير المسلمين

القومية
- مشاكل العالم العربي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

- الوحدة العربية
- حول الحركة العربية الحديثة«. في ستة أجزاء 

- نشأة الحركة العربية الحديثة
الفلسطينية

- مأساة فلسطين
- فلسطين وجهاد الفلسطينيين

- القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها
- قصة الغزو الصهيوني

- في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية 
- من وحي النكبة

- صفحات مهملة ومغلوطة في سيرة القضية الفلسطينية وصلتها بالحركة القومية العربية
- العدوان الاسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث ومراحل الصراع جزآن

تاريخية
-   تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار من أقدم الأزمنة، صدر في ثمانية مجلدات

- العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر الهجري، وصدر في تسعة أجزاء
- دروس التاريخ العربي من أقدم الأزمنة حتى الآن، كتاب مدرسي للصفوف الابتدائية

- وفود النعمان على كسرى أنوشروان،  رواية قومية 1911  
- مختصر تاريخ العرب والإسلام

- دروس التاريخ المتوسط والحديث
- عروبة مصر قبل الإسلام وبعده
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قال فيه المناضل الراحل ناجي علوش:

ــة الأمــة  ــى حال ــا عل ــر انطباق ــد تكــون الأكث ــة. ق ــق الوحــدة العربي ــة مــن طــرق تحقي ــة الثالث ــرى الأســتاذ دروزة أن الطريق وي
ــى الوحــدة، وحمــل رايتهــا. ــة الدعــوة إل ــدول العربي ــى إحــدى ال ــرى »ضــرورة تبن ــوم.  كمــا ي ــة الي ــلاد العربي والب

وهــو يرشــح مصــر وســورية لذلــك، موضحــا كيــف راهنــت الحركــة القوميــة علــى العــراق الفيصلــي فــي البــدء، وكيــف كان هــو 
مــن دعــاة هــذا الاتجــاه. إلا أن وجــود دولــة تتبنــى الوحــدة لا يكفــي، فهنــاك حاجــة ماســة لوجــود جهــاز شــعبي، ومهمــا يكــن مــن 
أمــر فــإن الحاجــة إلــى جهــاز قومــي، يتفــرغ للدعــوة إلــى الوحــدة، ويعمــل فــي ســبيلها، ويقــوم بمختلــف المســاعي والاتصــالات 
فــي مختلــف أجــزاء الوطــن، ومــع مختلــف هيئاتــه الشــعبية والحكوميــة، تظــل شــديدة كحاجتهــا إلــى دولــة تتبناهــا، حيــث يكــون 

الجهــاز عضــدا شــعبيا لهــذه الدولــة.

ولقــد ســعى الأســتاذ محمــد عــزة دروزة إلــى بنــاء هــذا التنظيــم بعــد احتــلال فلســطين عــام 48، وعلــى أســاس الدعــوة لاتحــاد 
ســورية والعــراق، ثــم تبنـّـى الدعــوة لوحــدة ســورية ومصــر، وشــجعه علــى ذلــك قيــام ثــورة الثالــث والعشــرين مــن يوليو)تموز(.  
واتصــل مــن أجــل ذلــك بالعديــد مــن زملائــه فــي الحركــة القوميــة ومنهــم أحمــد قــدري وبهجــت الشــهابي وعبــد القــادر الميدانــي 

وغيرهم.

ــة، وإصــراره  ــى الرغــم مــن قناعــة محمــد عــزة دروزة بالوحــدة الكامل ــة. وعل ــق هــذه الغاي ــى تحقي ــؤد إل ــم ت ولكــن الجهــود ل
عليهــا، طــوال حياتــه، فإنــه كان يــرى أن الظــروف لا تســمح بتحقيــق الوحــدة الشــاملة، ولذلــك دعــا إلــى الاتحــاد، وقــدم مشــروعا 
اتحاديــا. ولقــد كان يــرى فــي الاتحــاد خطــوة علــى طريــق الوحــدة، ولــم يكــن يــراه حــلا نهائيــا، ولــم يكــن يعتبــره مشــروعه، 

وأنمــا كان يلجــأ اليــه، لزيــادة التفاعــل القومــي، وردّ المخاطــر الخارجيــة. 
مــن هــذا المنطلــق أيـّـد مشــروع الاتحــاد بيــن ســورية والعــراق فــي أوائــل الخمســينات، وأيد مشــروع الاتحــاد بين مصر وســوريا 
ســنة 1956، وأيــد وحــدة مصــر وســوريا ســنة 1958، معتبــرا »أنهــا تجــاوزت كل مــا كان متوقعــا«. وظــلّ وفيــا للوحــدة، عنــد 

حــدوث الانفصــال، حتــى أنــه قاطــع زميــلا »عزيــزا« عليــه، مثــل شــكري القوتلــي، لأنــه أيــد الانفصال ســنة1961 .
))ناجي علوش مختصرات قومية... مراكز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988م، ص 37 ((

بــدأ حياتــه كمــا أنهاهــا أكثــر مــن تســعين عامــاً مــن النضــال ضــد المحتــل بغــض النظــر عــن جنســيته وديانتــه: تركــي، إنجليــزي، 
فرنســي أو صهيونــي. عــاش حياتــه يحلــم فــي دولــة الوحــدة العربيــة وعــاش فــي ســورية ولبنــان أكثــر ممــا عــاش فــي فلســطين، 

ولــم يكــن يؤمــن بالحــدود الوهميــة التــي زرعتهــا ســايكس بيكــو لتمزيــق الأمــة العربيــة.
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* سلسلة قواعد المسلكية الثورية
5( العلاقات الأخوية:
عبدالناصر بدروشي

»يمكــن أن نعــرّف التنظيــم أيضــا علــى أنــه: مجموعــة 
ــم  ــا التنظي ــذا عرفن ــا بينهــم«، هك ــط فيم ــد الرواب ــراد زائ أف
فــي افتتاحيــة سلســلة القواعــد المســلكية الثوريــة.  كمــا 
ــة باعتبارهــا المحــدد  ــط التنظيمي ــة الرواب ــى أهمي ــا عل أكّدن
الأول لصلابــة وقــوة التنظيــم، فهــي ليســت أي روابــط  بــل 
روابــط مؤسســية، بمــا تحتملــه المؤسســية مــن تقاليــد لإدارة 

العمــل.

ــط  ــدة، ترب ــات جدي ــدد علاق ــة لتح ــركات الثوري ــي الح تأت
ــط  ــم ببعــض، برواب ــع بعضه ــراد المجتم ــن أف مجموعــة م
جديــدة تفــوق فــي قوتهــا الروابــط الاجتماعيــة الســائدة، إلا 
أنــه لا يمكــن اختصــار العلاقــات بيــن أفــراد التنظيــم علــى 
أنهــا روابــط مؤسســية فحســب، علــى أهميــة هــذه الأخيــرة، 
وظائــف  تــؤدي  »روبوتــات«  ليســوا  التنظيــم  فأفــراد 
ومهمــات معينــة، وليســوا موظفيــن تربطهــم علاقــة عمــل 

ــة. ــة جاف ميكانيكي

ولئــن اســتفاد المشــتغلون فــي الحقــل السياســي والتنظيمــي 
الإدارة  كعلــم  الحديثــة  والعلــوم  المعــارف  بعــض  مــن 
ــف  ــم يختل ــدا أن التنظي ــوا جي ــب أن يدرك ــم يج ــلا، فإنه مث
ــي  ــن ف ــن الموظفي ــة بي ــة، فالعلاق ــات الإداري ــن المؤسس ع
ــي  ــة الت ــها العلاق ــي نفس ــت ه ــلا ليس ــة مث ــة تجاري مؤسس

ــة ــات الثوري ــدى التنظيم ــي إح ــن ف ــط المناضلي ترب

إنّ أعضــاء الحركــة الثوريــة، الذيــن تجمعهــم فكــرة واحــدة 
ويتوجهــون نحــو هــدف محــدد ويختــارون أســلوبا موحــداً،  يتمازجــون روحــا، وتظللّهــم فــي أحلــك الظــروف أجنحــة قانــون 
ــي  ــة ف ــم الذاتي ــى جراحاته ــمُون عل ــم يسْ ــم وتجعله ــا بينه ــق روح الأخــوة فيم ــم كل الشــوائب وتتعمّ ــن بينه ــزع م ــة، فتنُت المحب
ســبيل الهــدف المشــترك، وتصبــح صــورة القــوى المعاديــة الراميــة لإفنائهــم والبطــش بهــم جميعــاً، هــي التــي تجــذب أبصارهــم 

وتشــدها نحــو التناقــض الرئيســي.

إنّ روابــط الممارســة اليوميــة، التــي يعمّدهــا الجهــد والعــرق والــدم، هــي التــي تجعــل الأعضــاء ينظــرون إلــى بعضهــم بعضــا 
كقــوة متلاحمــة تشــد أزر بعضهــا، ولا يســتطيع أي منهــم الاســتغناء عــن الآخــر. إنّ تعميــق هــذا الشــعور بالتكامــل الحركــي 
والمشــاركة الثوريــة، يمتـّـن الروابــط والعلاقــات بيــن الأعضــاء، ويجعــل الحركــة كالبنيــان المرصــوص، ولا تســتطيع كل القــوى 
ــى تصديعهــا مــن الداخــل.. وتشــتيتها  ــة هــو قــدرة أعدائهــا عل ــه أي اذى. إن نقطــة الضعــف فــي الحــركات الثوري ان تلحــق ب
ــم الواحــد، لكــن  ــن أعضــاء التنظي ــا بي ــات والمشــاكل أحيان ــدا لشــقهّا، فمــن الطبيعــي أن تحــدث بعــض الخلاف وتشــرذمها تمهي
ــوا مــا ينشــأ بينهــم مــن مشــاكل وخلافــات بالحــوار الهــادئ والنقــد والنقــد  الحركــة الثوريــة تفــرض علــى كل أعضائهــا أن يحلّ
الذاتــي.. إنّ ســيادة قانــون المحبــة داخــل الحركــة الثوريــة هــو الــذي يضمــن تماســكها وتلاحمهــا ورأب أي صــدع فيهــا بأســرع 
ممــا يتوقــع الأعــداء، حيــث أن الشــعور بالمحبــة والأخويــة داخــل الحركــة الثوريــة، يجعــل كل الأعضــاء يفهمــون أنّ خلافهــم 

وتشــتتهم لا يفيــد إلا أعداءهــم.. وأن أمراضهــم لا يســتطيع أن يعالجهــا إلا هــم، بالصبــر.. والحــزم.. والمحبــة.
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إنّ العلاقــات الأخويــة داخــل أطــر الحركــة الثوريــة، تنعكــس بصــورة دائمــة علــى العلاقــات التــي تنشــأ بيــن الحركــة الثوريــة 
والمجتمــع، وكلمــا ســادت هــذه العلاقــات روح الأخــوة والرفاقيــة، كلمــا اجتمــع حولهــا مزيــد مــن الجماهيــر. إن طبيعــة العلاقــات 
التــي تنــص عليهــا اللوائــح والأنظمــة الحركيــة، والتــي يتوجــب علــى الأعضــاء التمســك بهــا واحترامهــا، ليســت هــي فقــط التــي 

توطّــد علاقــات الترابــط والتلاحــم داخــل الحركــة الثوريــة.

إنّ العلاقــات الحركيــة الأخويــة، هــي البديــل الأمتــن عــن كل أنــواع العلاقــات الأخــرى. وهــي التــي تحــارب كل أنــواع العلاقــات 
المرَضيــة الشــاذة داخــل صفــوف الحركــة الثوريــة. إنّ دور العلاقــات الأخويــة فــي تعميــق مفهــوم الشــعور بالمحبــة بيــن الأفــراد 
واعتــزاز بعضهــم ببعــض، يلتحــم مــع الشــعور بحرصهــم وحمايتهــم لبعضهــم البعــض مــن كل منزلــق أو خطــر أو خطــأ. إنّ 
المناضليــن الأقويــاء، الذيــن يتميــزون بالثقــة العميقــة بأنفســهم وبحركتهــم هــم الذيــن يعمّقــون مفهــوم الــروح الأخويــة، وينطلقــون 
مــن مبــدأ الوحــدة الدائمــة للحركــة، ويشــعرون ويتصّرفــون علــى أســاس أن الحركــة لجميــع المناضليــن مــن أبنائهــا، وأنّ الأخــوة 

التــي تربــط بيــن الجميــع هــي أواصــر المحبــة الحركيــة.

إنّ أي تكتـّـل أو تشــرذم يقلــل مــن دور الروابــط الحركيــة ويعمّــق مفاهيــم الشــللية والاســتزلام، أيــاً كانــت الدوافــع لــه. انمــا هــو 
خــروج عــن مفهــوم الخــط الثــوري وتحطيــم العلاقــات الأخويــة.

ــق  ــون مــن أجــل تعمي ــن يناضل ــة، هــم الذي ــة النصــر وشــجاعة واســتعداداً للتضحي ــا بحتمي ــا وإيمان ــر وعي ــن الأكث إنّ المناضلي
ــة. ــط الحركي ــة والرواب ــة الأخوي مفهــوم العلاق
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الصفحة الثقافية 1:
حكايات أموات لا يموتون في الفيلم العراقي )بغداد خارج بغداد(

طالب جميل

ليــس مثــل باقــي الأفــلام، هــو الفيلــم العراقــي )بغــداد خــارج 
بغــداد(، الفيلــم الــذي يحمــل فــي ثنايــاه اســتعراضاً ثقافيــاً 
ــاً لحضــارة العــراق عبــر العصــور، مــن جلجامــش  وتاريخي
إلــى بــدر شــاكر الســياب، وفيــه معالجــة مختلفــة لفكــرة 
الغربــة عنــد المثقــف، وحكايــات ليســت مثــل باقــي الحكايــات 

ــم ســينمائي آخــر. ــي فيل ــن مشــاهدتها ف ــي يمك الت
ــة  ــا بداي ــة له ــة معين ــى قصــة أو حدوت ــي عل ــر مبن ــم غي الفيل
ــط  ــو يرب ــراً وه ــش حاض ــه جلجام ــدو في ــة، يب ــدة ونهاي وعق
مشــاهد وفصــول وشــخصيات الفيلــم، فهــو الــذي يقــوم بنقــل 
شــخصيات الفيلــم القادمــة مــن القــرن العشــرين بيــن ضفتــي 
ــة(، وهــي  ــة )قف ــى هيئ ــدو عل ــذي يب ــزورق ال ــة بال نهــر دجل

ــد الســومري. ــن العه مســتعملة م

عــرض متماســك رغــم كل مــا يحمــل مــن قصــص وحكايــات 
تتداخــل وتتقاطــع مــن دون أن تفقــد وحــدة الموضــوع، قائــم 
علــى ثنائيــة المــوت والحيــاة، ويبــدو صــراع جلجامــش مــع 
الخلــود هــو مفتــاح الحكايــة ووقودهــا إلــى النهايــة، وصــراع 
شــخصيات الفيلــم مــع المــوت الــذي قهرهــم جميعــاً، مــع الأخذ 
بالاعتبــار أن العــرض لا يخلــو مــن رقــص وغنــاء وموســيقى 
وشــعر فــي مدينــة )بغــداد( التــي كانــت عبــر التاريــخ مليئــة 

بالحضــارة والفنــون والآداب.

يســتلهم كاتــب ومخــرج الفيلــم العراقي )قاســم حول( أســطورة 
جلجامــش نصــف الإنســان ونصــف الإلــه الــذي يتعــذب بعــد 
ــدو  ــم أنكي ــه الحمي ــاة صديق ــر وف ــوت إث ــة الم أن يشــهد تجرب

الــذي يرفــض أن يدفنــه تشــبثا بفكــرة الأبديــة فيتــرك جثتــه علــى الفــراش تتعفــن، ثــم يذهــب حزينــا ليبحــث عــن ســر الخلــود 
فتظهــر لــه فــي حانــة إلهــة الخمــر الســومرية )ســيدروي( فيعــرب لهــا عــن خشــيته مــن المــوت فتقــول لــه أن المــوت قــدر علــى 

الإنســان وتنصحــه بنبــذ الحــزن والاســتمتاع بالحيــاة.

الفيلــم محمــل بالأفــكار والمشــاعر لمســار شــخصيات بــارزة فــي التاريــخ الثقافــي العراقــي فــي مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
منهــم الشــاعر جميــل الزهــاوي، والشــاعر معــروف الرصافــي والمطــرب مســعود العمارتلــي، أو بدقــة أكثــر، المطربــة مســعودة 
التــي تنكــرت فــي زي رجــل كــي تتمكــن مــن ممارســة شــغفها بالغنــاء واشــتهرت باســمها الذكــري، وأخيــرا الشــاعر بــدر شــاكر 

السياب.
فــي تقديمــه لحكايــات أولئــك المبدعيــن، والــذي تنتهــي حكايــات كل واحــد منهــم بموتــه ودفنــه، يقصــد المخــرج أن يجعــل مــن كل 
حكايــة مرثــاة لمبــدع رحــل عــن الدنيــا، وهــو رحيــلٌ عــزاؤه الوحيــد أنهــم دفنــوا فــي أرض العــراق بعكــس المبدعيــن العراقييــن 

فــي الزمــن المعاصــر الذيــن يضطــرون للمــوت فــي الغربــة. 

تظهــر فــي الفيلــم أمســيات ومجالــس الشــاعر الكبيــر جميــل الزهــاوي فــي أحــد مقاهــي بغــداد، حيــث كان يجلــس بصحبــة الشــاعر 
معــروف الرصافــي، والــذي يبــدو كرجــل شــديد الزهــو والاعتــداد، لــم يكــن يســمح لأحــد بالجلــوس مكانــه فــي المقهــى، وكان 
يمــارس نوعــا مــن الأبويــة علــى الرصافــي ويعتبــره أحــد تلاميــذه فــي الشــعر، ويقــول إن أحمــد شــوقي ليــس بأهميــة »تلميــذه« 

الرصافي!



  العدد رقم ) 21( صدر في  1  شباط  عام 2016 للميلاد 

23

لكــن تبــدو قصــة مــوت بــدر شــاكر الســياب هــي الأكثــر تاثيــراً فــي هــذا الفيلــم، ففــي المشــهد الأول نــرى الســياب فــي ســيارة 
أجــرة متجهــا للكويــت بحثــا عــن عمــل بصحبــة ســائق لا يعــرف مــن هــو الســياب، بــل يســأله مــا إذا كان يعــرف القــراءة والكتابــة 
مبديــا اســتنكاره الشــديد لذهــاب العراقييــن للعمــل خــارج البــلاد، وفــي المشــهد الثانــي نــرى الســائق نفســه بعــد ســنوات عائــدا 
بصحبــة شــخص كويتــي صديــق للســياب مصطحبيــن معهمــا جثمــان الشــاعر الراحــل. أمــا فــي المشــهد الثالــث فيهطــل المطــر 
بغــزارة ويوقــف الســائق الســيارة لتغطيــة جثمــان الســياب الموجــود فــوق ســطح الســيارة فيقــول لــه الصديــق الكويتــي: الســياب 
يحــب المطــر )فــي إشــارة ذكيــة لقصيــدة الســياب الشــهيرة »أنشــودة المطــر«(.  فــي المشــهد الرابــع يقــوم الإثنــان تحــت وقــع 
ــاً لدرجــة يلخّــص فيهــا  ــدو المشــهد موجع ــي أرض العــراق. ويب ــق، إنمــا ف ــب الطري ــى جان ــن الســياب عل ــر بدف المطــر الغزي

النهايــة المؤلمــة لقامــة كبيــرة مثــل الســياب.

ورغــم حجــم الحــزن الموجــود فــي الفيلــم، إلا أنــه لا يخلــو مــن بعــض المشــاهد الكوميديــة ومنهــا مشــهد إلقــاء الرصافــي قصيدتــه 
الشــهيرة التــي قــال فيهــا »علــم ودســتور ومجلــس أمــة كل عــن المعنــى الصحيــح محــرف« أمــام جمــع مــن المواطنيــن الذيــن 
يصيبهــم الحمــاس فيهتفــون ضــد الاســتعمار البريطانــي، ومــن بيــن المشــاهد الممتعــة أيضــا فــي الفيلــم مشــهد كيفيــة تقبـّـل النــاس 
أول عــرض ســينمائي فــي العــراق، ومشــهد آخــر حــول بدايــة انتشــار الاختــراع الجديــد جهــاز )الغرامافــون( بيــن النــاس أي آلــة 
الحاكــي، عــدا عــن المشــهد الــذي يكتشــف مــن خلالــه )الجقمقجــي( - وهــو الشــخصية المتحضــرة القادمــة مــن المدينــة- الصــوت 
الســاحر للمغنيــة العراقيــة مســعودة العمارتلــي التــي كانــت خادمــة فــي أحــد بيــوت الأعيــان بقريــة مــن قــرى الأهــوار، ويدعوهــا 
إلــى بغــداد فتذهــب بعــد أن ترتــدي ملابــس الرجــال، وهنــاك ينتــج لهــا بعــض الاســطوانات لأغانيهــا، وتصبــح معروفــة باســم 
مســعود العمارتلــي، وتذيــع شــهرتها باعتبارهــا رجــلا، الــى أن يكتشــف أمرهــا علــى الأغلــب، فتمــوت مســمومة فيمــا يشــير 

الفيلــم إلــى أنــه نتيجــة مؤامــرة للخــلاص منهــا علــى الأغلــب مــن أقاربهــا وعشــيرتها.

أمــا ظهــور شــخصية جعفــر لقلــق زاده )الــذي يقــوم بــدوره المخــرج قاســم حــول نفســه فــي أداء مدهــش(، وهو شــخص حــاول أن 
يظهــر علــى المســارح بعــد فتــرة الملكيــة فــي العــراق، كان يرغــب بالتمثيــل علــى المســارح الجــادة ولكنــه كان يرتجــل المشــاهد، 
وكانــت لديــه القــدرة علــى مــزج الحكمــة والفلســفة بالســخرية حيــث كان يقــدم مشــاهده الســاخرة التــي تبــدو تهريجيــة، لذلــك 
كان يحضــر المناســبات الوطنيــة والشــعرية التــي يؤديهــا معــروف الرصافــي ويقودهــا منــددا بالاســتعمار البريطانــي، ويظهــر 
ــا  ــا الرجــال، ويصفه ــل عليه ــي يتقات ــدة(، الت ــة هــي )مجي ــث ترقــص راقصــة تركي ــات حي ــي إحــدى الحان ــق زاده ف ــر لقل جعف
جعفــر بســخرية بأنهــا كانــت أحــد البنــود الأساســية فــي معاهــدة اســتقلال العــراق بيــن بريطانيــا وتركيــا. وعندمــا ضربــه أحــد 
ــو كنــت مهرجــا  ــا ل ــو كنــت مهرجــا أنــت مــا تقــدر تشــوفني( يعنــي أن ــه )ل ــال ل ــاه بالتهريــج ق الأشــخاص الســكارى متهمــا إي
لأصبحــت حاكمــا أو رئيســا وتتعــذر عليــك مقابلتــي، فــي إشــارة ســاخرة منــه إلــى أن الحــكام هــم المهرجــون وليــس هــو المهرج.

فــي المشــهد الأخيــر مــن الفيلــم نشــاهد رجــالا أقــرب الــى الأشــباح يصعــدون ســلما أســطوريا شــامخا منتصبــا وســط الجبــال، 
وكائنــات أخــرى تهبــط فــي منطقــة تبــدو مليئــة بالمقابــر وهنــاك رجــلان يتهامســان داخــل بقايــا غرفــة مــن العصــور الســحيقة، 
حــارس المقابــر ورجــل يســأله عــن طبيعــة المــكان والحــارس يقــول لــه إن المــكان مســكون بــالأرواح، وأنــه يشــاهد أناســا قادمين 
مــن عصــور أخــرى قديمــة، ويســمع أصواتــا تتهامــس فــي الليــل، ويــرى شــخوصا يدلفــون إلــى الغــرف، وعندمــا يســأله لمــاذا 
لا يطلــق النــار عليهــم فربمــا هــم مــن اللصــوص، يجيبــه فــي بلاغــة وشــموخ: لا يمكننــي ذلــك.. لا أســتطيع أن أقتــل أســلافنا... 

لقــد ذهــب التاريــخ وأخشــى أن تختفــي الجغرافيــا أيضــا!

يعتبــر الفيلــم تجربــة غيــر تقليديــة فــي الســينما العربيــة، ولا يحمــل الفيلــم أي إدانــة لأي واقــع معاصــر فــي العــراق بقــدر مــا 
يحمــل مــن اســتنهاض لأمجــاد شــخصيات كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي الثقافــة والفــن والحضــارة العراقيــة ويشــكل الفيلــم نوســتالجيا 

مفعمــة بالحنيــن إلــى الماضــي.
ــرة  ــن مــن ذوي الخب ــن العراقيي ــلا اســتثناء، وغالبيتهــم مــن الفناني ــن والممثــلات ب ــع الممثلي ــع لجمي ــالأداء الرائ ــم ب ــز الفيل يتمي
الكبيــرة والطويلــة فــي المســرح والســينما العراقييــن، والفيلــم مــن إنتــاج وزارة الثقافــة العراقيــة، وتــم تنفيــذه بمناســبة تســمية 
بغــداد عاصمــة للثقافــة العربيــة فــي العــام 2013، وهــو مــن كتابــة وإخــراج )قاســم حــول(، أمــا أبــرز أبطــال الفيلــم فهــم رشــا 

الكنانــي، فــلاح محســن، عبدالمطلــب الســنيد، نــزاز الســامرائي.

و)قاســم حــول( مخــرج عراقــي، وهــو أصــلا مؤلــف وممثــل مســرحي، كان كاتبــا وممثــلا فــي الفيلــم العراقــي الشــهير )الحارس( 
ــي قرطــاج(.  ــام الســينمائية ف ــة وهو)الأي ــن أول مهرجــان للســينما العربي ــة م ــزة الفضي ــى الجائ ــذي حصــل عــام 1968 عل ال
أخــرج قاســم حــول فــي لبنــان فــي العــام 1982 أول فيلــم روائــي فلســطيني طويــل هــو )عائــد إلــى حيفــا( عــن روايــة غســان 
كنفانــي، كمــا أخــرج فــي العــراق الفيلميــن الروائييــن )بيــوت فــي ذلــك الزقــاق( عــام 1975 و)المغنــي( عــام 2013، ولــه عــدد 

كبيــر مــن الأفــلام التســجيلية منهــا )الأهــوار( عــام 1975.
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الصفحة الثقافية 2:

رواية عزازيل، بين قسوة العقل ولين العاطفة

معاوية موسى

باسمك أيها المتعالي عن الاسم،
المتقدس عن الرسم والقيد والوسم

أخلــي ذاتــي لذاتــك، كــي يشــرق بهــاؤك الأزلــي علــى 
مرآتــك

وتتجلى بكل نورك وسناك ورونقك
باســمك أخلــي ذاتــي لذاتــك، لأولــد ثانيــة مــن رحــم 

قدرتــك
مؤيدا برحمتك

ــة،  ــة، لغ ــارة والفصاح ــة والإث ــة الدق ــة البالغ ــذه اللغ به
تغشــيها مســحة تصــوّف، كمــا فــي صــلاة الراهــب 
هيبــا، نبــدأ طريــق التعــرف علــى إحــدى أهــم الروايــات 
وهــي  ألا  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  فــي  العربيــة 
روايــة عزازيــل للكاتــب العربــي المصــري يوســف 
القــرن  فــي  الروايــة  أحــداث  تــدور  زيــدان، حيــث 
الخامــس الميــلادي مــا بيــن صعيــد مصــر والإســكندرية 
وشــمال ســورية، عقــب تبنـّـي الإمبراطوريــة الرومانيــة 
ــي  ــك مــن صــراع مذهب ــلا ذل ــا ت ــن المســيحي، وم للدي
داخلــي بيــن آبــاء الكنيســة مــن جهــة، والمؤمنيــن الجــدد 

ــة أخــرى. ــن جه ــة م ــة المتراجع والوثني

الروايــة تحكــي قصــة الراهــب هيبــا ورحلتــه فــي طلــب 
ــم )الطــب واللاهــوت(.  ويســتعرض فيهــا الكاتــب  العل
أحداثــا تاريخيــة مظلمــة مــن التاريخ المســيحي، ويســلطّ 

أيضــاً الضــوء علــى شــخصيات كبيــرة كانــت مؤثــرة فــي تلــك الفتــرة.

ــي  ــر، وه ــل عصــور التنوي ــا قب ــي م ــر الكنسَ ــخ الفك ــا، وكشــف غطــاء لتاري ــر الراهــب هيب ــة، عب ــة للبحــث عــن الحقيق رحل
بالمناســبة روايــة تدفــع القــارئ باتجــاه إمكانيــة إســقاطها علــى واقعنــا الحالــي لتعريــة عــدة قضايــا فكريــة وسياســية ودينيــة، مــن 
ــة، كونهــا مخالفــة  خــلال الربــط بيــن الفكــر الكنسَــي المتشــدد الــذي حكــم علــى الفيلســوفة الاســكندرانية )هيباتيــا( بحرقهــا حيّ
للشــرائع المنصــوص عليهــا كنســياً، ومــا بيــن الفكــر الإســلامي المتشــدد الــذي يمثلّــه الســلفيون فــي عصرنــا الحالــي، ومــا بيــن 
أســاقفة الفكــر الكنســي فــي الإســكندرية آنــذاك، وهــو مــا يختلــف عــن الفكــر الكنسَــي المتمنطــق فــي أنطاكيــة وقليــل منــه فــي 

رومــا مهــد الفكــر الكنســي.

الروايــة محاولــة مــن المؤلــف لنقــل مــادة تاريخيــة مــن خــلال قصــة، الجوهــر الأساســي فيهــا ليــس الخلافــات الكنائســية حــول 
طبيعــة المســيح عيســى ابــن مريــم عليــه الســلام والصراعــات علــى الحكــم بيــن المجمــع الكنائســي فحســب، ولا نشــأة وتطــور 
الصــراع المذهبــي بيــن الطوائــف المســيحية فــي المشــرق فقــط، وإنمــا ارتقــى يوســف زيــدان بالفكــرة الكامنــة داخــل الروايــة، 
إلــى أن وصــل بنــا إلــى المغــزى الأساســي منهــا، وهــو الصــراع الكامــن داخــل النفــس البشــرية حــول الحقيقــة الكونيــة مــن جهــة، 

وحــول خــداع النفــس والســعي وراء الشــهوات مــن جهــة أخــرى.
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والروايــة فــي تفاصيلهــا لمــن لــم يقرأهــا، تحكــي قصــة راهــب اســمه هيبــا يخــرج مــن أســوان بصعيــد مصــر حيــث توشــي أمــه 
المســيحية بوالــده الوثنــي عنــد أقاربهــا فيتكالبــون عليــه ويقتلونــه أمــام عينــي هيبــا، وتتــزوج أمــه واحــداً مــن قتلــة والــده. 

يذهــب هيبــا إلــى عمــه فــى نجــع حمــادي ليقيــم معــه، وهنــاك ينصحــه عمــه بتعلــم الطــب والمســيحية فــى إخميــم، يذهــب هيبــا 
إلــى إخميــم، و يتعلــم الطــب واللاهــوت المســيحي هنــاك، ثــم يقــرر الذهــاب إلــى الاســكندرية للإبحــار فــى بحــور العلــم.  وهنــاك 
يتعــرف إلــى هيباتيــا، الفيلســوفة العظيمــة، ويتعــرّف إلــى أوكتافيــا، الوثنيــة التــي يقضــي معهــا ثلاثــة أيــام، قبــل أن تطــرده عندمــا 

تعــرف أنــه مســيحي.

ــان  ــض الرهب ــه بع ــع في ــذي يتجم ــوم ال ــيَ الي ــى يأت ــنوات حت ــلاث س ــا ث ــي فيه ــكندرية ويقض ــة بالإس ــى الكنيس ــا إل ــه هيب يتج
ــا الفيلســوفة الوثنيــة، فيتجهــون  ــا الكــرازة المرقســية ضــد هيباتي والقساوســة بعــد خطبــة تحريضيــة مــن البابــا كيرولــوس، باب
إليهــا ويقتلونهــا بــدم بــارد، ويــرى هيبــا مصــرع أوكتافيــا أمامــه أثنــاء دفاعهــا عــن هيباتيــا، فيقــرر هيبــا فــورا تــرك الإســكندرية، 

و ينــزع لبــاس الرهبــان، و يذهــب إلــى القــدس حيــث أصــل ومهــد المســيحية.

أثنــاء وجــوده فــي القــدس يتعــرف علــى أســقف كنيســة أنطاكيــا البابــا تيــودور ونائبــه نســطور، ويرتــاح لهمــا، وينصحــه نســطور 
بالذهــاب إلــى أنطاكيــة فيرفــض هيبــا، فيعــرض عليــه نســطور الإقامــة فــى أحــد الأديــرة التــي تقــع بيــن حلــب وأنطاكيــة والــذي 

يتميــز بالهــدوء والســكينة. يوافــق هيبــا ويذهــب إلــى هنــاك، ويشــتهر بالطــب، فيعالــج النــاس ويحبــه الجميــع.

تأتــي مارتــا ذات العشــرين ربيعــا وتنشــأ بينهــا وبيــن هيبــا قصــة حــب ثــم تعــرض عليــه الــزواج فيتــردد، تتركــه مارتــا ذاهبــة 
ــن قساوســة  ــت بي ــرة حدث ــات كبي ــد خلاف ــدس بع ــع المق ــع المجم ــاء يجتم ــذه الأثن ــي ه ــاء.  ف ــاك بالغن ــب للاشــتغال هن ــى حل إل
الكنائــس الكبــرى حــول طبيعــة المســيح، ويتخلــى الجميــع عــن نســطور الــذي أحبــه هيبــا، وهــو كبيــر قساوســة القســطنطينية فــى 

ذلــك الوقــت، لصالــح منافســه كيرولــوس بابــا الإســكندرية.

ــاة  ــى تركــه حي ــه إل ــى إشــارة من ــه: »مــع شــروق الشــمس ســأصبح حــراً«، ف ــا كلامــه بقول ــم هيب و ينتهــي كل شــيء، و يختت
ــة. الرهبن

ــي  ــاً، وهــو عمــل أدب ــه بحث ــة، ويتجــاوز كون ــه رواي ــه يتجــاوز كون ــه الخاصــة، أي أن ــل عمــل إبداعــي يتجــاوز حقيقت عزازي
معرفــي اســتثنائي بالمقارنــة مــع مــا تفــرزه الروايــة العربيــة، والدراســات العربيــة علــى حــد ســواء، لأنــه يؤســس لكتابــة جديــدة، 
كتابــة إبداعيــة تعبــر تخــوم التاريــخ والمثيولوجيــا والأديــان والفلســفة بــلا تــردد، حيــث المعرفــة والفــن وجهــان لروايــة واحــدة. 

عزازيــل روايــة ترفــع ســقف الروايــة العربيــة وتجعــل الكتابــة تحديــاً، وبقــدر مــا هــي 
موســوعة معرفيــة فــي تاريــخ نشــأة الصــراع »المســيحي- المســيحي«، والصــراع »الوثنــي- المســيحي«، بقــدرِ مــا جــاء العمــل 
منتصــرا لقيمــه الجماليــة بالدرجــة الأولــى، فالكاتــب علــى كل المعرفــة التــي يحوزهــا، يكتــب بلغــة الســؤال، لا بلغــة التقريــر، 

وهــو لا ينتصــر لإيديولوجيــا، ولا ينحــاز لطــرف علــى حســاب آخــر لمجــرد عــرض وجهــة نظــر شــخصية فــي التاريــخ.

عزازيــل ليســت روايــة تاريخيــة فحســب، عزازيــل تحكــي قصــة أخــرى أكثــر عمقــاً، عزازيــل هــي رحلــة الإنســان المضنيــة 
فــي ســبيل البحــث عــن معنــى، هــي أيضــاً قصــة صــراع، صــراع الأفــكار، صــراع الأديــان والمذاهــب، صــراع العلــم والجهــل، 

الشــك واليقيــن، الخطيئــة والفضيلــة، لتنتهــي فــي آخــر الكتــاب بالصــراع الأزلــي، صــراع الخيــر والشــر.

يوســف زيــدان كمــا جــاء فــي قــول المطــران يوحنــا جريجووريــوس علــى غــلاف الروايــة الصــادرة عــن دار الشــروق فــي 
القاهــرة، هــو أول روائــي مســلم، يكتــب عــن اللاهــوت المســيحي بشــكل روائــي عميــق.  وهــو أول مســلم، يحــاول أن يعطــي 
حلــولا لمشــكلات كنســية كبــرى، إن يوســف زيــدان اقتحــم حيــاة الأديــرة، ورســم بريشــة راهــب أحداثــا كنســية حدثــت بالفعــل، 

وكان لهــا أثــر عظيــم فــي تاريــخ الكنيســة القبطيــة.

عزازيــل، الصــوت الهامــس فــي الــروح المؤمنــة التــي ظّلــت عشــرين عامــاً تبحــث عــن هدوئهــا، وحيــن أتقنتــه أو حاولــت التأقلم 
بــه رغــم العذابــات، أصيبــت بمــسّ، فاختفــت هــي ووُلِــدَ عزازيــل.
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قصيدة العدد: القطيعة 
شعر: جورج صيدح

إعداد: أيمن عدنان الرمحي 

فاتـحـدنـا وما خُـلقـنا لنقُــسـم حللّ الحب ما التعصب حـرّم 

واطّرحنا لزوم ما ليـس يلزم  ً واعـتنقـنا دـين العـروبـة دينا

أرز صـنيّن أو نخيل المقطّـم شَـرَعٌ مـجـدنا سـواء نـُســبنا 

رضـعـاه ولـم يـزل يــتـوحّـم بـيـن لـبـنـان والـشـآم لــبــانٌ 

باتصال من العـواطف محكم  حـدّثـونا عن انفصـال فـلـُذنّـا  

إن لـمـسـناه بالـشـعور تـهـدّم  ربّ سـورٍ على الحدود منيع 

كـيف تبنيه دولة الخال والعم  ما بـنـاه علـوج عـهد انـتداب 

وســـعـيـاً إن الـمـهـمّ المـقـدّم يا ولاة الأمور سمعاً لـشكوانا 

ذهـبـت ريـح أمّـة تـتــقــسّــم أوثقـوا عـروة العروبـة فيـنا 

بعـدها وحـدة التـخوم فتـسـلم علـّلونا بـوحـدة الـروح تأتي 

لأمان القطيع في غاب ضيغم أرشدونا إلى السـبيل المؤدي 

فهم طه وفهم عيسى بن مريم وانصرونا على غُلاة أساؤوا 

غيـر من حـرّر البلاد ونـظـم  ً شــهــد اللهُ مـا أردنــا ولـيــّا

يوم ثـأرٍ هـو الـنبـيّ الـمعظّـم والزعيم الذي يـقود الـسّرايا 

* العلوج: جمع علج، وفي الأصل هو الضخم من حمر الوحش.  وتطلق على كفاّر العجم، وهنا يراد بها المستعمرون

ملاحظة: أتى اسم القصيدة )القطيعة( من وحي تأثر الشاعر وأساه لما حل في ديار العرب من فرقة وتعصب وجفاء.
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- جورج صيدح

هــو جــورج بــن ميخائيــل بــن موســى صيــدح )1893- 
العربيــة  باللغــة  بــارزاً  كان  بدمشــق،  ولــد  1978م(، 
ــة عينطــورة  ــة، فأرســله ذووه إلــى كلي بالمرحلــة الابتدائي
 ،1911 ســنة  منهــا  فتخــرج  الفرنســية،  ليتعلـّـم  بلبنــان 
ــي  ــل ف ــر ويعم ــي مص ــه ف ــق بإخوت ــة ليلتح ــرك الدراس وت
التجــارة، فأقــام فيهــا ثلاثــة عشــر عامــاً.  ســافر فــي نهايــة 
عــام 1927 إلــى كــراكاس عاصمــة فنزويــلا بعــد أن أقــام 
بأوروبــا لفتــرة قصيــرة ليتــزوج خلالهــا مــن فتــاة فرنســية.  
أقــام بفنزويــلا عشــرين عامــاً عمــل خلالهــا بالتجــارة، ولمــا 
ــل  ــى المطالعــة والســياحة، فانتق ــغ الخمســين انصــرف إل بل
ــى الأرجنتيــن، وأسّــس فيهــا »الرابطــة  فــي عــام 1947 إل
التــي ضمّــت مجموعــة مــن  الأدبيــة« )1949ـ1951( 

ــن. ــي الأرجنتي ــن ف ــاء المهاجري الأدب

ــاعر  ــو الش ــدح ه ــه: »صي ــوح عن ــى فت ــب عيس ــال الأدي ق
المتعــدد الجوانــب الــذي مــلأ دنيــا العروبــة بقصائــده القومية 
الرنانــة، ووضــع كل مواهبــه وطاقاتــه المبدعــة فــي خدمــة 

وطنــه وأمتــه التــي حمــل همومهــا«.

ومــن شــعره فــي الشــوق والحنيــن إلــى قلعــة العروبة دمشــق 
مســقط رأســه، يقول:

أمّ الـنـسـور تفـرّسـي وتأمّـلـي   أعرفـت وجه القـادم المتهـلـّل
أو ليس في لبُد سمات الأجدل هـذا فـَتـاك إلى مـتى نـكـرانـه 
قــسـمـاتـه والقـلب لم يـتـبـدّل ما عابه الجسم المهيض تبدّلت 
من عـثـرة الآمال جـدّ مؤمّـل لولاك يا نادي العـروبة لم أقم  
نثر المقفعّ بعد شـعر الأخطل حيـّيت فيك أحبــّتي فأجـازني 

ــي عــام  ــى أن توف ــم  إل ــس بشــكل دائ ــى عــام 1959، ليســتقر بعدهــا بباري ــا حت ــي به ــروت، وبق ــى بي ــي عــام 1952 عــاد إل ف
ــرب، شــظايا  ــة مغت ــل، نبضــات، حكاي ــن النواف ــا دواوي ــات أهمه ــن المؤلف ــد م ــة بالعدي ــة العربي ــرى المكتب ــد أن أث 1978، بع

ــة.  ــب اللبناني ــة الأدي ــي مجل ــدة ف ــام بنشــر عشــرين قصي ــا ق ــدح، كم ــوان صي ــران، دي حزي
وضــع كتابــاً عــن الأدب والأدبــاء فــي المهجــر أســماه »أدبنــا وأدباؤنــا فــي المهاجــر الأمريكيــة«، وكان أفضــل مــا خطتــه الأقــلام 

فــي هــذا الموضوع.
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